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الحسافظ 
بوئسّ الآضمَبان 


الفقيه المحدث الصوفى المؤرم 


عب ا فم ف غلىعررا لقف 


الطيبئة المصرّ العام لتكناب 
/ا ١5‏ 


الاخراج الفثى ؛ مراد ثسيم 


( رينا آتنا من لدنك رحمة وهبيء لنا من 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سسحاناث لاعلملنا الا ماعلمتنا انكأنت العليمالحكيم 


الدمد لله ن بالعالمين 0 والصلاة والسبلام على أشبرف المرسئين 
سسديدتاأ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ وبسعل ** 


فى أمسية من أمسيات رمضان المعظم » وقعت يدى على كتاب 
بعثوان « أحاسين المحاسين » لمؤلقه الامام أبى اسبحاق ابراهيم الرقى 
المثوفى سنة 7٠١”‏ ه , فاخذت اتصفحه بعد قراءة مقدمته التى أشار 
فيها الأستان محقق الكتاب الى التعريف بمؤلفه » وذكن بما يجب 
أن نقدمه لشبابنا فى هذه الأيام التى انتشر فيها الالحاد وشاع القسان 
من كال كزفمة تتمفل .ف برحالرقاريمنا الأفاضل ين هلاه اجبده 
وعاملين أتقياء وصالحين أوقياء : كاذوا .خير سلف لهذا الخلف 
الذى اختلت معاييره 2 وضاق ذرعا بأامجاده فخلط الجد بالهزل 
واستبدل الذى هو آدنى بالذى هى خير » وجرى وراء كل ناعق , 
لا يمين بين الغث والسمين ولا يفرق بين الحق والباطل , لأنه لم 
يتخذ له زادا خيرا يقيه عثرات الطروق ويوضح له مواضع أقدامه 
فى مواطن الشبهات وظلمات الشكوك . وهكذا قضى علينا أن نتخاف 
حين تخلى الشياب عن كناهية اليل لأنه لم يقرا تاريفه كما يعب + 
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فغفل عن مناهج القدوة ٠‏ علما أن « الصفات الخلؤية والذقفسسية 
والروحية هى راس مال الشعوب ٠‏ وهى المدخرات العظمى التى 
تصدئم الأمم وتدفع بالركب البشرى ال غايانه العليا , والناظر. 2 
سير السلف الصالحين والعارفين من أمتنا يرى كيف أن هذه المثل 
والمبادىء كانت سببا مباشرا لانتفاضات صريحة مشهودة ومشهورة 
فى التاريخ الاسلامى » ولم يكن لهم من النفوذ والقوة الا ايمان هى 
من أعلى صور الايمان ؛ ايمان جاد متقد حى يرتكز على الشوق 
والمحبة , انه ايمان يطلق فى قلوب أتباعه الشعلة المتوهجة المتطلمة 
دائما الى الله 000 


لقد كان ايمان أولئك المتقدمين ايمانا أيجابيا بصيرا , عرف 
أصحابه أن جهاد النفوس يصل ياصحابه الى اقصى درجات الكمال 
. الروحى ؛ وأن بناء الدول طريقه بناء الأفراد وتربيتهم تربية مثالية 
خلقية . وهمكذ! فعل النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ فى بدء الدعوة , 
فقد مكث فق مكة مبعوثا قبل الهجرة ثلاث عشرة سنة يعد النفوس 
ويوجه القلوب ويدبى الارادة ويصقل الأرواح ٠‏ ثم انطلقت هذه 
الطاقات الايمانية والاشراقات الروحية فى كون الله الواسع ٠‏ تنشن 
اشعاعاتها التى أنارت الدئيا » وقوضت الظلم وأزهقت الباطل 
وصدعث المعجزات وشيدت دولة الاسلام العظمى 4 فثّرة من امن 
قياسية على هدى من الله وبصيرة ٠‏ 

لقد اخذ الكتاب يعرض علينا نماذج خلقية رفيعة , تتجلى ف 
الشخصيات الكريمة الثى وهبت نفسها ث » وئذرت أرواحها للدفاع 
عن الحق والجهاد فى سديله » وقدرسدت الحق » وأؤدانت بالشمائل 
النبيلة والمثل الرفيعة والأخلاق الفاضلة والشجاعة النادرة التى 
تحتاح اليها اليوم وغدا 3 تنضسالنا وجهادنا لاعادة دشاع أمتذا 
واعدادها لدورها التاريخى الذى كانت قائمة به من قبل ٠‏ 


ولاشك ١ن‏ تخلفنا الراهن وتاخرنا عن القيام بدورنا الذى نحن 


أاحق به وأهله . كان من أسبابه الجهل يرجال تاريخنا وسيرهم 
وأخبارهم , مما أوجد جفوة بل فجوة بين الماضى والحاضىي ,2 
فانقطع ما بينهما من عطاء ومد وخير ٠‏ 

لقد مضى كتاب « أحاسن المحاسن » يقول لنا فى مقدمته : 
يجب أن نحمى شبابنا ونزوده بالايمان ونحصنه بالأخلاق نحليه 
بكمال الروح والمثاليات والفضائل » ونصل حاضره بماضيه ونربطه 
بسيرة أجداده ٠٠‏ حتى يولى الالحاد مديرا منهزما ٠ ٠‏ يجب أن يشيع 
الروح المؤمن الطاهر القآوى فى حياتنا ووجودنا وأن نجعله مادة فى 
معا هن ةا وها ومين :و لون !- فل :شحهننا .د كتينا »و اذاهاتنا رذ عنقها 
مصححا مصفى » حينثئذ نظفر برضوان الله وسيادة الحياة » وتمتلىء 
أبذينا :بقوة” الزمنين ..ويكمدق 'فينا. قول:نرينا سيحانه : ولا تهنو| 
ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمذين  »‏ آل عمران ٠ ١79‏ 

وردما يرد ذلك على تساؤل حول حقيقة التصوف ودوره »2 
فان التصوف الحقيقى ايجابية رائعة وجهاد متواصسل ومثالية 
عظيمة . نشهدها فى زهد العلماء وتواضع الكبراء 2 ونشهدها فى 
صدق الأحوال واخلاص الرجال وتفانى الأبطال ,» ونراها فى حق 
الققوفءر كلاو 5 العوفة وقرة المقدن وجلل الثنا موه و ليعنها قن 
خرارة الكيوى "الى اللنوالاقتال علية. وق مو اقفن الكوفه والريخاء 
والراقية والعاسهة والتلدة جالطاعة ةو الذاومة لديا :والصييو على 
مافيها من نصب وسهر » وفى العزوف عن الشهوات والبعد عن مواطن 
الشبهات , وفى غير ذلك مما تحفل٠يه‏ مقامات التصوف وأحواله , 
تفشك يه لخادت انان يها ترص أمكلة هنبا نهدا الكتاي الدض 
انتخب نماذجه الطيبة من كتاب « صفة الصفوة » لأبى الفرج 
عبد الرحمن بن الجوزى » وهى بدوره استمد كتابه من « حلية 
الأولياء 1 اق نعيم الأصفهانى 1 
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حيث أنه كان مذبعا فياضا أن جاء بعذه هن العلماء الفضلاء 4 وأذار 
الطريق ليسير الناس على هذى ودصيديرة حسسيما أشان الحق 5 
سيحانه ‏ لعاشقى طريق الحق على اسان سيد الخاق « قل هذه 
سييلى أدعوى الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما 
أنا هن المشركين  »‏ يوسف ٠‏ 

ولقد أصاب الأسدثان المحقق الشيخ شح حك علوى امالك لكتابي 
ترسسسم خطا من جاهدوا قُْ | لله حدق جهاده وقدموا بمجهود اذهم 
المشكورة صورة صحيحة للاسلام 2 وأسهموا باعمالهم الباقية 
وسبيرهم العاطرة في تحفيق معثى قوله تعالى « كنتم خير أمة أشرحت 
للناس » بحي | عمران 0 

ويدرن من بسن هئ لاء أبو لعيم الأصفهانى الفقيه المحددث الصوقى 
المؤرخ وآثاره خير شاهد على ذلك ٠‏ ظ 

وأدو نعدم نتاج طيب للبيئة الاسلامية الجديدة التى التسا سس لل 
أبناؤها فى دوتقة الاسدلام » فاتحدت عناص رها المختلفة وامذجت 
دماوها العربية وغير العربية ٠‏ فنشا من خلال ذلك نشء جديد أثرى 
الاسلام بعقل خصيب وخلق ويم وايمان قوى 2 كاه الذبى صلى 
الله عليه وسلم يقوله حدس أشاد بأدناء الاسلام الجدد الذين يحملون 
رايته فى فارس ٠‏ ويتفانون فى خدمته بقوله « لو كان الايمان عند 
الثريا لناله رجال من فارس ٠ ٠‏ 


وآوطائهم حين اصبح الاسلام وطن الجميع ٠‏ به يحيون: وفى ظله 
يموتون ولأجله يعملون وبعلومه يشتغلون , لقد شعروا فيه بالعزة 
الحقيقية » وأدركوا قيمة الكرامة الانسائية وذاقوا به أذة المعرفة 
والشوق الى خالق الوجود ؛ وأصبيحت الحياة فى نظر معد أ 1 
نا أذ 5 2 55 5 . 1 0 7 3 
لمأ ل فضل وسعادة جالدة ونعيم 9 ينفد 7 وأن لوجود الانسان 
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فيها هدفا كريما وغاية سامية غير ما يتفانى فيه الناس ويتعادون 
وطعلوة 3 غيل تحقيقة الكروي الذامنة المهرة: المرعية “+ 

فى ظل الاسلام الوارف بالمثل كان أبى نعيم عالما من العلماء 
الأفاضل رشع يجده واخلاصه لواء العلم والابمان 2 وينئشر فضل 
هذا الدين دما آتاه الله من نعمة الحكمة وذور المعرفة 2 حتى قدم 
للمسلمين الكثير الطيب النافع الذى مازالت الأجيال الاصلامية 
المتعاقبة تنتفع بجناه وتعيش فى بركته ٠‏ 

قال الاهام الراحل الدكتور عبد الحليم محمود فى بعض كتبه : 
« لابد ‏ ونحن فى هذه اليقظة الاسلامية المستائفة أن ننبه الى أثمتنا , 
وأن نبحث عن آرائهم الفكرية التى تنهل من معين الكتاب والسنة , 
واللتى لها مكانتها فى الفكر التشريعى العالمى ٠‏ وشسىء آخر بدعونا 
الى العناية بهم ٠‏ ذلك هو سلوكهم الأخلاقى المثالى الذى يرتفع الى 
القمدم العوالى من مكارم الأخلاق ٠‏ انهم نماذج ممتازة للانسانية 
فى سموها وللشباب الذى يجب أن يجد القدوة وأن يسير على هدى 
من السلوك والذى يعمل بالدق ويجاهد فى سبيله ٠٠‏ وف تراثنا 
الإسلامي الكثين هن اثمة السلوك وفع ف بفاحة الى البحث عن 
آثارهم فى مختلف مظانه حتى نكون عنهم صورة كاملة الوضوح؛»١١) ٠‏ 

ان كثيرا من الناس يددخاون الحياة ويخ رجون منها كما 
يدخلون ؛: ولكن القليل ندا منهم يخرجون منها وقد تركوا فيها آثارا 
باقية خالدة تشهد بأنهم قد فهموا معنى الحياة وادركوا قيمة الزمن ٠‏ 
كعلير و اككفيو] تيم علمو 1 فاضيهر | >الاركن الميدة لصي 
التى جادها المطى فاينع فيها الثمر ٠‏ وقليل من هذا القليل الذى 
مبعرف هدفه الذى خلق من أجله فيرمى يقصده اليه ولا يديد قيد 
شهعرة عنة , يعمر أوقاتثه بالطيب الص الح الذى دزكو مع الأيام 


(1) الليث بن سعد ص 56 ٠‏ 


ويتضاعف تمنه 0 هرور الأوقات والأزمان ٠‏ ومن هذا القليل 
برجال نبه الأذهان اليهم وعطر الدنيا بتاريخهم وسيرهم وأرشد الى 
الاقتداء بهم والسير على منهاجهم 55 

ولئن كان قد نيه الى غيره فهى احرى أن ينبه اليه , فقد دل 
على خين فليكن له منه أوفى نصيب ؛ والبار أحق يأن يبر , وله فى 

واثى لأرجو أن إبى لشدى الله تعالى فيمأ أكدب غنه راجبا 2 
الله أن بيجعل مأ أسطره 2 ميزآن أعمالى حسئاث دوم يا ددشم مال 
ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم ٠‏ 

هذا ويالل التوفيق ,2 


عبد الحفيفل فرغلى على الغرئى 
فرة شصسان 114,5 ها 


عطاء البيئة 


أصدهان 


العجمى » وهى على ثهر « زندرون » من جهة الشمال على يعد مائدين 
وعشرة أميال من طهران جذويا ٠‏ 

وكان أهلها عموما 3 متعلمين »2 وكان كل واحد منهم تقريبا 
يحسدن القراءة والكتابية 2 يل ان أصحاب الدكاكين والصناع كانوا 
يحسنون نظم الشعر ٠‏ 

وقال « ادن بطوطة » فى وصفهم : انهم حسان الصورة : الوانهم 
بيض زاهرة مشوية بحمرة , والغالب عليهم الشجاعة والنخوة : 
وفيهم كرم وتنافس عظيم ف الأطعمة والضيافة » وتؤش عنهم فى ذلك 
أخبار غريبة ٠‏ 

وقال » القزوينيى 30 انهم أهل حدق ف العلوم والصئاعة 3 

هذه مقدمة لإبد منها لأن الانسان ابن بيئته كما يقولون ٠‏ 
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زالستقة تعرفا على أصيبهان نقرا ها سطرته يد « ياقوث 
الحموى » فى معجم البلدان ٠‏ قال ٠‏ قال « مسعد بن مهلهل » : 
وأصبهان صديحة الهواء نفيسة الجى » خااية من جميع اللهوام 
لا تبلى الموتى فى تريتها , ولا تتغير فيها رائحة اللحم ولى بقيت 
القدر بعد أن تطبخ شهرا » وريما حقر الانسان حقيرة فيهجم على 
قير له آلوف سنين والميت فيه على حاله لم يتغير » وتربتها أصح 
تراب الأرض ويبقى التفاح فيها غضا سبع سذين » ولا تسوس يها 
الحنطة كما تسوس فى غيرها ٠‏ قال « الحموى » : وسألت دجماعة 
من عقلاء أهل اصسيهان عما يحكى من بقاء جثة الميت فى مدفنها 
لذكروا أن ذلك سوخم متخصوص بعنيا > وفن سافن المسسلى لا فى 
جميع أرضها ٠‏ 

وعلى كل فهذه مزية يحق لأصفهان أن تفاخر بها ٠‏ 

ولقد وصف « الحجاج دن دوسدف الثقفى » هذه المديئة فى عبارة 
موحزة » ولكنها جامعة قال لبعحض من ولاه أصبهان : قد ولايتك دادة 
حجرها الكمل وذبابها الندل وحشيشها الزعفران ٠ )١(»‏ 

وتقول دائرة المعارف الاساامية في ذاك : اصفهان أو اصيهان , 
مدينة مشهورة بفارس ؛ كانت فيما سبق قصبة الصفويين 2 وهى 
الآن أهشم مدن ولاية الحراق العجمى »: ويقول « حمزة الأصفوانى : 
ان اسمها مشتق من الجندية ٠‏ فتحها الاسلام سنة ١59‏ ه فى خلافة 
« عر بن الخطاب » رضى الله عنه ,. دقيادة « عند الله دن عتبان » 
فى رواية » وفى رواية أخرى : أن قائد الفتح هى « أبى هموسسى 
الأشعرى » فثتحها سنة "؟ ه , فتحها عقب فتصه نهاوند ٠‏ 

د وقد ازدهرت المدينة فيما بعد » وأصبدت فى منتصف القرن 
الثالث البجرى مدينة هامة وحاضرة اقليم كدير ومركز صسسناعة 


(!) معجم البلدان لياقوت ©») واخبار اصفهان لأبى لعيم بتصرف . 
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وكجارة » وأحصى «ادن رستة» الذى عاش هناك وآلف كتايا حوالى 
عام ه أديوايها الأريعة وأدراجها الماكة ٠‏ وقاس « أدن لدة » 
عالم الهندسة قطرها وكانت مستديرة الشكل : فوجد أنه يبلغ سدة 
آلاف ذراع ٠‏ وزاد « ركن الدولة ابن دويه » من رقعة المديثة ورهم 
أسدوارها التى كانت ماتزال قائمة فى القرن الخامس الهجرى » وكاذت 
هذه المدينة غنية ويخوارها مناجم للفضة والثحاس والادّمد 
والخارصون وغدرها . وماتزال المدينة تعثمد حتى الآأن على الزراعة 
وبخاصة القطن , وفى مطلع القرن الرابع اللهجرى دخلت هذه المدينة 
فى حكم « السأمانيين » ثم دخات تحت حكم « محمود الغزذوى » فى 
أوائل القرن الخامس الهجرى » ذم أصيدت مقرا مختارا الكش اأه 
السلجوقى » ولم تسام المدينة من سدطوة التتار ١»‏ الا أنها لم تدمر كما 
دس غيرها من المدن الثى استولوا عليها . وليثت تحدت سيطرتهم 
حتى استردها « محمد دن المظفر » فى منتصف القرن الثامن المجرى. 
ولكنها لم تنج من غضبة « تيمور » فى نواية هذا القرن حين ثار 
أهلها عليه سنة 5١‏ ه فنكل بهم وأعمل السسديف فى رقابهم حتى 
كون أهراما من رءوسهم التى يلغت سبعين آلفا » وخضعت الدينة 
للعثمانيين سدئة 1650 ه : وظلت كذلك حتى حاصيرها « محمود 
الأفغانى » عام ١١75‏ ه وتعرض أهلها لأهوال يسبب القحط الذى 
أضايها حنى حررها « نادر شاه » بعد ذلك بسيع سذوات ٠‏ وأصيحت 
قصبة لملك الشاه عباس ؛ فتحولت الى مدينة فسيحة جميلة مكدتظة 
بالسكان . ينطيق عليها المثل الفارسى الذى قيل قديما « اصفهان 
نصف جهان » أى اصفهان نصف العالم ٠‏ 

ولم يشهد « ابى نعيم » الأحداث التى طرات على المديئة يعد 
الثلث الأول من القرن الخامس الهجرى , ولكنه استطراد دها اليه 
التعرف على هذا الموطن الذى عاش فيه أبى شعيم زهاء مائة عام ٠‏ 

واصفهان . كما تقدم ‏ تقع على نهر « زندرون » وكان يسمى 


١ 


قديما « زندة » ويمتاز هذا النهى بيأنه غاية فى الطيب والصحة 


لست آسى من أصبهان على شىء سوى مائها الرحيق الزلال 

وليا” الزغفران والفسل المانذى والصاقنات: فحف العلذل 21 + 
وقال آض : 

لست آسى من اصبهان على شىء فابكى عليه عند رحيلى 

غير ماء يكون بالممسجد الجامع صاف مروق ميذول 

وهى عامرة بالبنايات الفخمة والمناظر الجميلة وبخاصسة 
المسناجد » وهن أجملها مسحكد الشأه الذى شيل ه الشاه « عباس 
الأول » فى أواخر القرن السادس عشر الميلادى ؛ ويعثير من اجمل 
بنايات العالم ٠‏ 

ولئن كان نجم هذه المدينة قد افل أخيرا بنقل العاصة الى 
طهران الا أن آثارها الباقية بها ماتزال تشهد بعراقتها وتاريخها 
المجيد ٠‏ 


ولقد وصفها « ياقوت » فى معجمه بآنها من اعلام المدن وأعيانيا 
وذكر فى سبب تسميتها بهذا الاسم فيما يرويه « ابن الكلبى » أنها 
سميت « باصبهان بن فلوح بن سام بن نوح » عليه السلام » ويرى 
« أبن دريد » أن أصيهان اسم مركب , لأن الأصب اسم اليك يلسان 
ابن الحسن » فيقول : ان اصبهان مشتق من الجندية » وذلك أن لفظ 


(!) معجم البلدان لياقون . 


١ 


ف الحراسة : وقال 0 ابن حمزة » فى اشتقاق أسم أصيهان حديثًا 
يلهج ده عو ام الناس وخ و أصهم ٠‏ قال : أصله أسياه أن أى حند 
الله , قالوا : وم يكن يحمل لواعء ملوك الفرس مهى آل سسأسسان إلا 

فليس عجيبا أن يبزغ ف أفق هذه المدينة المريقة كثير من 
العلماء والأدياء والشهعراء والصالحين » حتى لقد اعتنت كتب التاريخ 
والتراجم بذكر العديد منهم والترجمة لهم ٠‏ 

قال « داقوت » : وقد حرج من أصبهان من العلماء والأئمة فى 
كل فن ها لم يخرج من مدينة من المدن”, وعلى الخصوص على 
الحديث » وبها من الحفاظ خلق لا يحصون » ولها عدة تواريخ ٠‏ 


ولكن المدينة يدق لها أن تزهى بشخصيتين لهما أثرهما الذى 


لا ينكر ٠٠‏ 
م الأغانى » ١‏ 


وأها الآخر شهى « أبو نعيم الأصفهانى 0 صاحب كتاب 0 حلية 
الأولياء 1 9 ١‏ 


وكأن المدينة تريد أن تشهد التاريخ على قدرتها فى تخريج كل 
ف وثشبوغها فى كل فن ٠‏ فقدمت « أيا الفرح » الذى تحدث عن الدنما 
من خاذل بهجتها وأبان عن وجه السرور فيها وجانب المرح منها , 
فى صورة ماثة لحن أعجبته وأطربته » ونفذ من بين ذلك الى اظهار 
علمه بالأخبار ومعرفته بالأنساب وروايته للأشعار والطرف والنوادر 
والأعلام حتى جاء كتابه موسوعة أدبية رائعة ,2 لا تستغنى عنها 
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مكدية حنْ المكتيات أى أديب من الأدباء 4 ومازال كاب 0 الأغائى 
منبعا ثرا لكل قارىء » يشهد الدنيا على مقدرة مؤلفه فى فنه 
واستطالته فى أديه وتمكنه فى علمه , ويدل على ذلك كثرة تداوله , 
بكرن أغادة طبعة. وتحقيقة ٠‏ وتشامك التعليقات: (الحفة عليه 
ويكفى أن نقدم فى الشهادة له كلمة « الصاحب دين عباد » حدن يلفه 
أن « سيف الدولة الحمدانى » يذل آلف دينار لأبى الفرجح حين أهداه 
نسخته من الأغانى » فقد قال « الصاحب » : لقد قصر « سيف 
الدولة 4 وانه ليستدق أضعافها » أن كان مشحونا بالمحاسن المنتخية 
والفقر الغريبة , فهى لإزاهد فكاهة وللعالم هادة وزيادة وللكاتب 
والمتادب بضاعة وتجارة وللبطل رجلة وشجاعة وللمتظرف رياضة 
وستداعة و البلك صية ولةاذة منواقه' تملك نو انق على فناقة الك 
وسبعة عشر ألف مجلد ما فيها سميرى غيره ؛ ولقد عذيت بامتحانه 
فى أخبار العرب وغيرهم فوجدت جميع ما يعزب عن أسماع من 
قرفه(١)‏ بذلك , وقد أورده العلماء فى كتبهم ففان بالسيق فى جمعه 
وحسن وضيعه وتأليفه »(5) ٠‏ 


هذا نتاج المدينة فى أحد وجهى الحياة ؛: أها الوجه الأخضر منها 
فقد كان فى شخصية ذلك العالم الزاهد الورع المحدث أبى نعيم 
الأصفهانى الذى كان له حول وطول فى مختلف فذون العلم » وتصرف 
جيد فى جد الحياة لا هزلها » مما سنعرف ‏ بتوفيق الله طرفا منه 
فى سطور هذا البحث ٠‏ 


ولكن الاستشهاد بهذين العلمين على مكانة المدينة لا يعفى هن 
الاشارة الى بعض أعلامها الذين تركوا آثارا طيبة فى افق الحياة , 


. قرفه ؛ أتهمه‎ )١( 


(؟) مقدمة كتاب الأغانى تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ط الهيئة 
المصربية للكتاب ٠‏ 
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بل هن الاكرام لآبى نُعيم الذى دون حلية الأولياء وأخبار أصفهان 
وغيرهما أن نشير على سبيل الايجاز الى بعض من أنجبتهم هذه 
الذينة الدائحة العمست : 

ولتّن كانت بعضن البلاد شهرت بالنتسبين اليها ‏ فان القرى 
والمدن والعواصسم تنجب كما ينجب الناس وتعقم كما يعقمون , 
وأحيانا تكون فى أنجابها فلتة يعتز بها الزمن.وتحنى لها الدنيا قامتها 
اجلالا واكبارا ويصديسم هى لاء الأبناء غرة ف حدين قراهم وحدنهم 
تضىء بهم وتشهد يفضلهم وتخلد بخلودهم وتذكر يذكرهم »؛ ولولا 
«المعرى » ها ذكرت « المعرة » . ى « يصفى الدين الحلى » أضاءت 
« الحلة » فى العراق ,2 وخلد « القلقشندى » قريته « قلقشندة » فى 
مهدر ,؛ كما خلد « ابن دراج الفسطلى » « قسطلة » الأند لس 0 وذاعغ 
صحدييت « مرسية 04 2 الأندلس أيضاأ حين نيع منها )0 أبى العياس 
المرسى ) رصحبى الله عنه ,2 وأشاد الاهام « عيد الوهاب الشعرانى ٠‏ 
بقريته « ساقية أبى شعره » من اعمال المنوفية حين ذكرت به , 
وتحول النسب الى علم مشدهور 6 فكم _2 الناس هن مسد حسى (لمشز فسسى 6 
أو ددسدهسى ( يشعراوى » وهكذا , والأمثلة على ذلك كثير : 


أعود فاقول : لئن كانت بعض البلاد تشهر بالمنتسبين اليها فقد 
كانت « أصبهان » كفا لهذا النسب الذى زادها اشراقا على اشراق 
وأضاف الى محاسسذنها حسنا آخر هى جديرة به . فلقد 
كانت كما سبق أن رآينا درة ف تاريخ فارس وجوهرة فى تاج العراق 
العجمى » وآن الآن أن نستعرض يعض هن لمعوا فى سدمائها استجاية 
لنداء البيئة الأصيل ونتاجا للقاح المجد النبيل ٠‏ . 

فمن هؤلاء « جمال الدين الجواد الأصفهاني الوزير » وقد ذكره 
« ابن خلكان » ف « وفيات الأعيان » وترجم له ترجمة ضافية نقتطف 
يلها ا ياتى : 


١ 1/‏ 
(م # لس الحافظل أبى تعيم ) 


أسدمة محمد دن عاو بن أبئ متصدون » ولقيه جمال الدين ٠‏ 
وكذيته آبى جعفر ٠‏ 


عنى أدوة الذى تولى عدة مناصب شريفة فى بلاط السسلطان 
«ملكشاه » السلجوقى بشرددشه وتآديده حدنى ظيرت كفا يتا ومكمدات 
طريقته وأوصله ذلك الي الوزارة فى عهد < سددقب الدين غازى ف 
انلف رلك مت 

وقد ظهر حجودله حنى لقب بالجواد وصيار ذلك الأقب علما علية 
وقصده الشعراء وهدحوه ؛ وله آثار طيبة فى التحمين » وبخاصب.: 
فيما دتعلق بالأماكن المقدسسة , فقد أجرى الماع نئي عرفات أييام 
الموسدم من مكأن بعرد 2 وعمل الدرج من أسفل الجيل الى أعلاه , 
وبنى سور مدينة الرسول ‏ صلى الل عليه وسلم ‏ توق سئة تس 
وخمسين ولخمسمائة فى العشر الأواخر دن رمضدان المعظم بالموصل , 
وقيل ان جثمانه نقل الى مكة ثم الى المدينة ليدفن هناك فى احتفال 


وقال بعض الشعراء فى ذلك : 
يا كعدة الاسلام هذأ الذى جاءك وى كعية الجود 
كما قال غيره : 
سدرى نمشسس ا فوق الرقاب وطالما 
سسرى جوده فوق الركاب ونائله 
لسر غلى الوادى فتثنى رمالة 
عليه وبال ادى ذتبكى آأوامله 


ما 


و.مدهم بر عمأد الدين الكاذب الأصفهانى ») شق كما ترحصث لله 
« الوفيات » فى الجزء الثانى « آبى عيد الله مدمد بن صدفى الدين أن 
الفرج دن ذنفيس الدين اي الرها شأ همد دن محمكل » * 


كان فقيها شافعيا تفقه بالمدرسسدة النظامية زمانا » واتقن فنون 
الآأدب وله من الشعر والرساثل ما يغنى عن الاطالة فى شرحه ٠‏ نذث؛' 
باصبهان وقدم « بغداد » فى حداثته . وتلقى على يد شدوخها فى 
مختلف العلوم والفذون » تعلق بالوزير « عون الدرن يحيى بن هبيرة » 
ببغداد فولاه النظر بالبصرة ثم بواسط , ثم انتقل الى « دمشق » 
سنة اثندين وستين وخمسماثة فى عهد السلطان العادل « ثور الدين 
محدود دن أتاديك » فآحسن اليه واكرمه وأهله لكثاية الإنشاء , َم 
انتظم ف سدلك جماعة 7 صلاح الدين ادوس 4 دعل ذلك حددى صدان 
من جملة الصدور المعدودين يضاهى الوزراء ويجرى فى مضممارهم , 
ليه مؤلفات تأجحة أشهرهأ كاب حدرددة القصر وجريدة العصر 7 
جمله ذيلا علي « زينة دمدة الدهر الخطيرى » وقد ذكر « العماد » 
فى لحريدته الة.عراء الذين كانوا بعد المائة الخامسة الى سسنة اثنتين 
وسددحعين وحمسدمائة وجممع شعراء العراق والعجم والشمام والجزيرة 
ومصر والمغرب » ولم يترك آأحدا الا الذادر الخامل » وهى فى عشير 
مجلدات ٠‏ 


كما صنف كدذأب )0 الدرق الشامى ) سندعة مجادأت ف التاريخ ١‏ 

وصدف كداب 7 الفتح القذسسى 2 الفتح القدسى » ف مجلدين 
تككقيين .كز تققد بنك دا لقدين 8 الى بقيو لله مدن الكقيه العدددة 
التى تشهد بفضله وسبقه ٠‏ 

وكانت ديئة ودين القاضدى الفاضل مكاتيات ومحاورات لطاف , 
فمن ذلك ما يدكى عنه أنه لقيه يوما وهى راكب على فرس فقال له : 
ف قلا كبابك الفرن: + افقال لذ القاهبي الفاشيل:: دا هلا العمان. + 
وهذان التعبيران مما يقرا مقلويا ى صحيها سواء . 
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واجتمعا دوما فى موكب السلطاع وقد انتنشر الغبار حثى سد 
الفضاء فانشد « العماد » فى الحال : 


أفلاأ الغ نسار فسأنه سكا أثارته السسسنايت 
والجتحجر منه مظلم دكن -- السستابك 


وضوق من الجناس الذى كان شائهعا قْ ذلك الوقت اا 
وبعد وفأة 0 صلام الدين » اختلات الأحوال بالعماد فازم بيده 
وعكف غلئ الاشتغال بالتأليف ١‏ وكاذت ولادته سنة 01 ف »> وتوق 
في حسدتهل رمضان سئة لاه ه ٠‏ 
وهذهم )0 أبو عمران موسبى بن عيد الملك الأصيهانى « صاحدب 
ديوان الخراج وكان من جمالة الروساع وفضملاء الكتاب 7 كان 0 
أيام 0 المدوكل ( وله لكل جنك مناه : 
لما وردنا القادسسسية حيث مجتممع الرفسساق 
وشممت من أرض الحجان ددم أنفاس العراق 
وض حكت عن فرح اللقاء كما يكيت من الفراق 
للم ببق ل الا تجشسم هذه السسسيع البواقى 
حذى يطول حديثنا اأصسقات مأ كنأ نلاقى 
وقد تغنى المغذون بهذه الآبيات لرقتها وجمالها » وقد توق سذة 
15 ه 2 شوال١١)‏ 
وممن أوردهم « ابن خلكان » أيضا فى كتابه « وفيات الأعيان + 


. وثيات الأعيان جح “ا ص الا‎ )١( 


١0 


اين هنده : وهو « أب عيد الله محمد دن يحيى بن مثئده العبدى » 
الحافظ المشهور وصاحب كداب ,0 تاريخ اصيهان ) وى شد كان أحد 
الحفاظ الثقات وآل هنده آهل ديت كددر 2-2 فيه جماعة معن 
العمعلماء الأجلاء , وتوق 7 ابن منده هذ| سدذة احدى وثاثمائة , وله 
أحفاد من بينهم من كان بينه وبين « أبى ذعيم » كلام علق عليه 
الرواة » ومنهم « آبى زكريا يحيى بن عبد الوهاب » وكان من الحقاا 
المشهورين وأحد أصحاب الحديث المبرزين » وكان جليل القدر وافر 
الفضل واسيع الدراية مكثرا صدوقا كثير التصانيف حسدن السيرة 
بعيد التكلف ومن كلامه : كثرة الضحك أمارة الحمق ٠‏ والعجلة 
من ضعف العقل ٠‏ وضدعف العقل من قلة الراى وقلة الرأى دن 
سوء الآدب ؛ وسدوء الأدب يورث المهانة » والمجون طرف من الجنون , 
والعسه :زاء لا .دواع له » والتعاكم تورث الهنهائن + :وكشيرا .ها عا 
ينشد : 
عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى 
وللمشترى دنياه بالدين أعجب 


وأعجب هن هذين من باع دينه 
ددندا سد وأه فهو عن هذدن أدب 

وقد ولد فى شوال سمنة أربع وثلاثين وآربعماثة . بعد وقاة 
)0 "بن تعيم ب“( بأربعة أعوام ودتوق دوم الذدر ننه ادنتى عش لسو 
وخمسماثة يأصفهان١١)‏ وهولده بها أيضا . 

وهمن أأورد شم ,0 ادن الذجار » فق ذيل تاريخ بغدأاد » منسونيا 
الى « أصبهان « سهل بن عديد بن سسورة » الخراسانى الأصيهانى , 
وهوقى أحد المحدثين 1 وقد روفي 53 هذا الحسديث الذدى أوردد 
« الدميرى » فى كتابه ٠‏ قال : أهدى الى التبى ب صدلى الله عليه 


, ”تاريخ ابن خلكان جه ”ا‎ )١( 


"١ 


وسلم ‏ طير يقال له الندام فاكله واستطابه » وقال : اللهم أدخل 
الى أدب خلقك اليك و ٠‏ آأنس » رضى اله تعالى عئه بالباب س 
فجاء « على  »‏ رضصى الله عنه ‏ فقال : يا أنس اسدتاذن لى على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ذقال : انه على حاجة » فدفمع 
صدره ودخل ٠‏ فقال ب رضى الله عنه ب يوشك أن يحال بيننا وبين 
رسول الله صلى الله علية وسلم ‏ قلما رآه الذيبى ب عدلى الل 
عليه وسلم ‏ قال : اللهم وال من والاه(١١) ٠‏ 


وف شعهجم الأدياء ايأقوت » عسدة أعسلام دتك سس هدو الت 
0 أصبهان « مذهم 02 عي بن حمزة الأصيهانى ) اد أدباء ل( أصيهان 5 
الشهوردن بلعل و الشهر و الفقتل و التضسيك: كفن يبعز لقاقه كتاى 
د الشعر » وكتاب « فقن الدلغاء » يشتمل على الاخثبيار من شدر 
عامة الشعراء وكداب م قلائكد الشرف » فى مفاخر « اصييان », 
وأخبارها ؛ وغير ذلك(5) ٠‏ 


وقد ذكر « أدن الخديم » فى كتاب « الفهرست » غدمن دكن دن 
المؤلفين « أيأ على دن عبد الله الأصفهانى المولد ,» دخل الدصسسرة 
وأشذ عمن آأخذ عنه «١‏ أدى .حديفة الديذورى 1 وله عن الكدب كداب 
« الرد عل الشعراء », كتاب 0 المنطق ١4‏ ء كداب معلل النحو» 8 كاب 
« المختصر فى النخو ») كتاب « الصفات » كتاب » الهشاسية والبشاشة 
كنات و السيسة . كاي وتسيويس كثايي ‏ لعياتى للنا فلن جه كقانن 
« نقفض علل النحى » ٠‏ 


كما ذكرت مدلة 0 المورد .عه العراقية أن ف شأ نوك المخطوطلات 


. حياة الحيوان جح ؟ ص لّمؤأت‎ )١( 
مسجم الآدباء ىل 9| من ااه‎ 638[ 
, ااجلد السسايم _ العدد التانى  راذا ه‎ )© 
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التاريخية المحفوظة 2 مدكدية الدراسعات العايا بكلية الآداب مأ صعمة 
بغداد مخطوط يعنوان « تاريخ بغداد » الحزء الأول بخط مؤلقه 
العلامة « الفتيح دن علئ دن محمد بن الفقع اليندارى الأد.فهانى 
وقد ذيلت النسخة بالعبارة الآدية : تم المجلد الأول عن الكتاب وفرغ 
مذه جامعه العدد الضعيف « أدو ابر ا هيم الفتح دن غلى ادن محمد ين 
القتم البندارى الأصفهانى » غفر أل تعالى له ولوالديه . فى القامن 
من رجب المبارك سنة دتسع وثلاثين وستمائة بدمشق المحروسة ٠‏ 


ولم تخل كتب الطبقات الصوفية من الاشسسادة يبعض هن 
انتسيوا الى )0 أصفهوان ) هن أمثال ( محمد دن دوسيف الأصدفهانى 1 
الذى دتحدث عنه « الشعراذى فق طيقاته دقوله : كان « ادن المبارك » 
رخدى الله عنهة يسحيه عروس العباد والزهاد ». وكان يقول لنقسه : 
هب أنك قاض فكان يكون ماذا ؟ هب أنك عالم فكان يكون ماذا ؟ 
هب اذك هدك فكان 'يكون هاذ] © الأمن هن بوواء :ذلك + 


وكان رهسى للك عنةه دقول م لهب أصحادنا ال ركدهةء الله ودذنا 
نحن الى حشوش هذه الدذيا ٠‏ 


ذنيف وثلاثين سددة قَّ سدذة أريع وتثمانين ومادة : 


« ومصحمك بين شق ند سا » هذأ شق كد والد 0 مو شعديم » لأمهة وقد 
ترجم له فى كثايه « أخبار أصفهان » وفى « حلية الأولياء » وقال : قال 
عنه « يحيى دن سعيد » : ما رأيت أآفضل هنة , ويظهر صددق هذا 
الذقرير ف رمه لي أيه الذى كدب اليه اسشدكاق 90 العمال ٠‏ ذكدب 
اليه : ائه ليس ينبغى لمن عمل بالمعصية أن ينكر العقوبة . وها أرى 
55 أنشم فيه ألا دشدقم الذذوب ظ وهذا تحمل دق للأثر الذى تقول 3 


كيفما تكوتوا بول عليكم ٠‏ 
م 


ومن قدهاء مشايخ م أصفهان » « أبق الحسين على دن سهل 
الأصفهانى » كان يكاتب « الجنيد » ويراسله وكان من أقرانه » صدحدب 
م ابن معدآن » « ولقى 6 أدا تراب النخشدى » رضى الله عتهما , 
وكان اذا بلغه عن أحد من المسلمين أن عليه دينا » وفى عنه دينه دون 
علمة ؛ فياتى صاحب الدين لامدين يقول له : قد وفى الله عذك : ولم 
يعلم الناس بذلك الا بعد موته ٠‏ ومن كلامه ‏ رضى الله عثة س 
الذى بدل على قلب ذائق ؟ هنم م لصدس] قف مدادىء ارادته لا يسدلم 
قَْ مذتهى عاقيته . وكان يقول لأصحانيةه : تعو دوأ سأ لله 1ن شرون 
حسن الأعمال مع فساد بواطن الأسرار(١)‏ * 

وذكر له « الس.امى ) قف طدقاته فّرات رائعة الة له بعحمق 
الفكر ودقة النظر ٠‏ فمن ذلك : الغافلون دعيش ون قُّ حلم الله , 
والذاكرون يعيشون فى رحمة الله . والعارفون يعيشون فى لطف الله , 
والصادقون يعيشون فى قرب الله , والمحيون يعيشون ف الأنس بالك 
والشوق اليه ٠‏ حرام على هن عرف الله أن يسكن الى شسسىء 
غيره(") ٠‏ 


وتضدمن كتاب 0 أحاسن المحاسدن 0 الذى اأشرنا اليه أنذا َي 
وقد استمد هدده من « حلدة الأواياء » ل أسدماع رجال فضلاء من 
أهل 0 أصيهان 0 نذكر هنهم 0 أبراهيم بن عيسدى » الذى دقول عذة : 
أن عبادته كانت تشيه عبادة الملائكة , فليله يقومه الى قرب القفجر ٠‏ 
ثم يدعى فى آخر الليل لجميع الناس والحيوان والبهائم والوحش , 
ويقول فى اليهود والنصارى : اللهم اهدهم ٠‏ 

وهذهم أحهد دن مهدى دن رسم » الذى كان حاله الستر على 
الناس 0 وأخلاقه أخلاق الرحمة والمروعءة 


. #4 الطبقات الكبرى لاشعرائى جح !| من‎ )١( 
. (؟)طبقات السلمى ض 6ه ط دآنى الشعب‎ 
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ودذكر 2 الدميرى » فق كثاب 0 حياة الحيوان »ع ىه اص 5م4١‏ 
فيمن يذكر هن الشيوخ الذين يستشهد بحسن كلامهم الشيخ « ابا 
شسجاع زاهن دن رسكم الأصقهانى « اهام مقام ابراهيم دمكة المكرمة , 
ويسدند اليه رواية تقول : سدمعتث الشيخ « األحمهد » خادم الشسيخ 
و حماأد » يقول : دخل الشيخ (( عدد القادر 0 على الشيخ حماد 
الدياس » يزوره فنظر اليه الشيخ وكان قد رآه اصطاد يازيا , 
فآأثشرت نظرة الشيخ ذيه ,2 فخرح من عنده وتجرد عن أسديايه »2 وكان 
هن أكاير أصحاية 6 ولهذا كان الشيخ « عدد القادر » يقول : 


أذا بادل الأفراح أملة دوحها طردا وق العلباعء بان أشهوب 


والشيخ « عدد القادر » هو الجيلانى المشهوور رضدى الله عنه ٠‏ 

وقد زأن « ابن يبطوطة » هدينة « أصقهان » ووصقها فى رحلته 
المشهورة التى ضمنها كتابه المعروف , واألحنا فيما سيق الى طرف 
من هذا الوصف ؛ وكان نزوله فى زيارته فى زاوية تنسب لاشعيخ 
د على بن سهل » تلميذ « الجذيد » وتحدث عن شيخها وصسلاهه 
وتقوآه وقال عذه : هوق العادد الورع 0 قطاب الدين حسدون » وذك 
طرفا من كراماته » وقال عنه أيضا : أقمت عند الشيخ « قطب الدين » 
هك نه الزاوية أربعة عدس دوما 5 فراآدت من احتهاده 2 العدادة و حده 
الفقراء والمساكين وتواضعه لهم ما قضيت منه العجب » وبالغ فى 
اكرامى وحسدن ضيافتى وكسانى كسوة حسنة ٠‏ 

ولعله مما يذكر بالفضل لأصبهان أن يكون منتسديا اليها فى أحد 
أصولهة أق أصول موالديه الامام الثدت الححة « الليث بن سعد » نزيل 
مص وفقيهها الذى قال عنه الامام « الشافعى » رضدى الله عنه : 
0 الليث سن سعد » أفقه من « مالك » الا أن أصحابيه لم دقومو| ده ٠‏ 


وعمأ بحكيةه عذة « ادن خلكان 4 2 سديرةه أن ) ادن وشب » كان 
دقرا علي 2 الشافحعى 04 مسائل )2 الليث ع« فذمرت د4 مسيألة فقال رجل 


ن؟ 


من الغرياء : أحسن و الله 0 الليث » كان كأنة لسع « مالعا ») فيجيب 
هى . ذقال « ابن وهب » للرجل : دل كان « مالك » يسدمع « الليث 4 
يجيب فيجيب هو . واللَه الذى لا اله الا هى ما راينا أحدا قط أحقه من 
الليث » , وكان الى جائب علمه الواقر سخيا جوادا » ويقال ان 
دخله كان فق كل سنة خمسة آلاف دينار وكان يفرقها فى الصلات 
وغيرها ٠‏ وتوق « الليث » رضدى لله عذه س يوم الخميس محنتصف 
شعبان سنة خمس وسبعين وهائة 2 وقبره أحد المزارات المشهورة 
عكار 

وى كذانب « أخبار أصفهان » لأبى لعيم مثئاتث الرجال الأعلام 
الذيئترجم لهم » وقد برزى! فى مختاف العلوم والفنون والتصوف ٠‏ 


هذه مقدمة بين يدى « أبى نهيم » الأصفهاذى تذعرف من لخلالها 
على الديدّة الذى صنئعت صنيعها فق أبنائها فخرجت مذهم علماء 
وحكماء وذقهاء وشعراء وأصقداء ١‏ 

ولا يجهل أحد أثر البيتة فى الانسسان » فهى يثنفس هواءها 
وتكزب انها واكل علماهوا افنقلون بلونها لل اغلب الأخيان” بول 
كانت هناك فلتات شذت عن نظام الديئة فلأمر أراده القدس والشسساذ 
لا يقاس عليه ٠‏ 


والأمر الذى يمكن أن دلاحظ أن ديدة العراق كانت صيالتده 
لانجاب كثير من المتسوفة ؛ ردما كان ذلك لأن العراق غصت بالشيعة 
أنصار « على » رضى الله عنه , الذى دعده بعض الصوفية أمامهم 
فى التصوف » وهناك علاقة من وجه بين الصوفية والشيعة ,. ذلك 
الوجه هى الانعطاف دول أهل الددث ومبعث الانعطاف يخذاف شوو 
عند الصوفية دينى وعند الشيعة سياسى ٠‏ وربما يأتى تفصيل لذاك 
قيما بعد أن شاء الله '٠‏ وعلى عاتق الفرس قامث الدولة العداسيدة 
سن خرأسان بقدادة « أ ملم » الذى أتخلص الخصم ليخى العداسن 
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عم الثبى ب صلى الله علية وسلم ب وعم « على  »‏ رضدى الله عئة هب 
والدعوة العباسية فى أصلها علوية » فمحمد بن على بن عبد الله بن 
عا مؤسمن النتولة: العياضنية كان هذ ارحس لقب اذى :هافك بي 
محمد بن على بن أبى طالب » بالأمر من بعده حين حضرته الوفاة ٠‏ 
وكان « محمد » ذكديأ بعيد النظر حين القي دثقله على العراق العجمى 
وولى وحجهه شطر خراسان » وله كلمة مأثورة فى ذلك توجه يها الى 
دعاته فى الأمصار حين قال لهم : « أما الكوفة وسوادها فشيعة عدي 
وولده : وآأها البصرة وسوادها فعثمانية تدين بالكف وتقول : كن 
عدد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل . وأما الجزيرة فحرورية 
( خوارج ) معارقة وأعراب كاعلاج ومسلمون فى أخلاق النصارى : 
وأما الشام ذليس يعرفون الا آل « أمى سفيان » وطاعة دثى « مروان » 
عداوة راسخة وجهل متراكم , وأما مكة والمديثة فقد غاب عليهما 
« أدقى بكر » فى « عمر » » ولكن عليكم بخراسان : فان هتاك العددن 
الكثيسر والجلد الظاهرء وهناك صيدور سليمة وقلوبفارغة لم تتفسهها 
الأهواء ولم يتوزعها الدغل » وهم جند لهم أبدان وأجسام ومناكب 
وكواهل وهامات ولحى ٠٠‏ وبعد فانى أتفاءل الى المشرق والى مطلع 
سراح الدذيا »() ٠»‏ 

ندرك من هذه الكلمة أين كان نشاط دعاة العباسيين وردة 
العلويين , وأمامهم « على » رضدى الله عنه الذى أشر عذة الزهد 
والاشارة الى الحقائق التى تطور اليها العلم الصوفى فيما يعد * 

جاع فى كتاب « نشأة التصوف » : أقد أنشىء أول رياط صىق 
ف « عيادان » حوالى سئة ١٠١٠١‏ ه بفضل «١‏ عبد الواحد بن زيد » , 
ونال هذا الرياط شهرة واسعة ولابد أن تكون قواعد الذكر ولى فى 
صورة أولية قد صديغثت وتطورت فيه . ولايد أن « أيا العتاهية » 
فد ثآشر يقصاد هذا الرياط مع الثقاة والعداد حدن قال : 


0-2 لا 


)1 الآأدب الشوين وتاريخه ف العصر العياسى ب محمودو د مصملفى بد سين 6ع 


/؟ 


ننقن لد سنا اله بطيكا سماااة ‏ لقانلا فقوي سد واه 
ودبت هئ ذبها مقيماأ مرادط.! فما أن أرى عتها 3 مشتح دولا 
اذا حتديجيا لم تلق “الا عكر “تفلن عن الزاقيا بو ألا عوبسالا 
فاكرم يمن فيها على الله ناذلا وأكرم يعبادان دارا ومنزلا١(١١)‏ 


ثم يقول : حتى اذا أقبل القرن الثالث الهجرى كانت اللفظة 
قد انتشرت فى العراق » وصارت « بغداد » فى منتصف هذا القرن 
قصية الحركة الصوؤية وماحجت بالشيوخ وظهرت ود أرس ذأات مئأ هح 
مثلميزة ٠٠‏ وق النخنصف الفا من هذا القرن كان ف «» خراسان " 
لفظة الملامتية قد اشتهرت لأهل الطريق » ولكن ها أذتهى هذا القرن 
إلا وكاذنت كلمة الصوفية عامة فى جميع الأصقاع الاسلامدة9؟) 0 


ولا أدل على أن « أصيهان » كانت مهدأ طددا للصلام والتقوى 
من سيرة الشيوخ الذين نشأوا وعاشو! فيها » ومن ديئهم الاحام 
داود الظاهرى لد رحمة لله ب اوضق <( أبو سليمان دأود دن على دن 
خلف الأصبهائى » الامام المشهور ٠٠‏ 


ويحكى عنه « ابن خلكان » قائلا : كان زاهدا دثة للا كثير 
الورع ؛ أخذ العلم عن « أسحاق 321 راهويه » و «آبى ثور » وغيرهماء 
وكان هن أكثر الذاس تعصيأ للامام الشافعى » وصتف ف قضاناه 
والثناء عليه كتابين 2 ومما يدكى فى زهده مايرويه « ابو عيد اله 
المحاملى » قال : صليت عدد الفطر فى جامع المدينة 2 وقلت ادهل 
على « دأود بن على » فاأهنثه , فجتته 2 واذ! بين يديه طبق فيه 
أوراق هندبا وعصارة فيها ذخالة » وهى يأكل فهناته وعجبتث من 
حاله » ورأيت أن جميع ما ف الدنيا ليس بشىء »2 فخرحت حن عنذده 
زنك تقناة النصوق رو "براقت تسيو قن 114 
5غ[ ص 118 . 
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ودخلت على رجل من محبى الصنيعة يقال له « الجرجائى » » فخرج 
الى حاسر الرأس حاف القدمين . وقال لى : ماعثى القاضى ؟ 
قلت : مهم ٠‏ قال : ماهى ؟ قلت : فى جوارك ٠٠‏ داود ين على » 
ومكانه من العلم ما تعلمه » وأنت كثير الصاة والرغبة فى الخيس. تغفل 
عنه ؟ وحدكن)؛ يمأ رايت ' ففال : «» د أود » دريس الحاق » وجهبت اليه 
البارحة بالف درهم ايستعين بها فردها على وقال للفلام : قل له 
بأى عين رأيتنى #وما الذى بلخك من حاجتىي وخذلتى حتى يعثت الى 
يبهذا 9 فعجيت وقلت : هات الدراهم قانى أحملها اليه , ذدفعها الى 
وقال للغلام : اتتنى يكيس آخر + فوزن آلفا أخرى وقال : تلك لذ 
وهذه لعناية القاضى » وأآخذت له الألفين وجئت اليه فقرعت الياب 
ودخلت ,2 وجلست ساعة ثم أخرجت الدراهم وجعلتها بين يديه », 
فقال : هذا جزاء من أذتمذك علي سره ,؛ آنا يامانة العلم أدخلتك ,2 
ارجع فلا حاجة لى فيما معك ٠‏ قال « المحاملى » : فرجعت وقد 
صسغرت الدنيا فى عينى . وأخيرت « الجرجانى » فقال : انى قد 
أخرجت هذه الدراهم لله تعالى فلا ترجع ف عالى : فليتول القاضى 
اخراجها فى اهل الدروالعفاف ٠‏ وداود الظاهرى أصلة من أصبهان 
وان كان قد ولد بالكوفة وتوف فى يغداد سدنة سبعين ومائتين(١) ٠‏ 
وكما ازدهر التصوف فى العراقين ازدهرث العلوم الأخرى , 
ولا يجهل أحد أشر الدولة العياسية وما بلغته من تقدم علمى وازدهار 
فكرى . ولقد دلغت العلوم فى العحصر العباسى أكثر من ثلثمائة علم 
والذئ حد أ بالدرب بد كما بقول المرحوم مدمول مصدطفى » فق كاب 
الأدب العريى وتاريخه فى العصس العباسى - الى العناية يهذه العلوم 
هى الضرورة الحافزة ؛ أن لا يعقل أن أمة يتعاظم عمرانها وتتسع 
رقعة ملكها ,. كما حدث للأمة العربية ثم تيقى مستغنية عن العلم , 
غير محسة بالحاجة اليه ؛ فهذه الضرورة المدذية تدفعهم الى طلب 


٠ | وفيات الأعيان حد‎ )١( 


1 


الطب للعلاج . والحساب للضيط : والهندسة للثعمير , وهكذا ' شم 
علوم الدين وغيرها من النفسيات 000 اليها ضرورة الاجتماع حدي 
تضمن السسعادة لهم دز لحم بها مواطثها وتكدر مطاليها فى ملعك لب 
علاقاتها 57 ١‏ 75 


فليس غريبا أن يكون رجل لديه الاستعداد والقدرة والذكاء 
وله حظ واقر فى طلب العلم فى فروعه المختلفة وينبغ نبوغا ظاهرا 
فى فنون من العلم ٠‏ ليس غريبا أن يترك آثارا بازرة تدل على مقدرة 
وفضل وسسبق * 

كان الامام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله لا يعتد 
فى تراجمه عن العارفين بالبيئة التى نشاوا فيها , لأنه يعتبرهم قد 
بلغوا حدا من الأصالة يرفعهم فوق مستوى الخضوع لعصدرهم . 
انهم يغيرون وجه الحياة فى جانب هن جواذيها » فهم ليسوا ثمار 
عصورهم تقليدا وتأثرا * وقد ظظلهر رأيه هذا واضحا فيما كتبه عن 
د سدقيان الثورى » ى « أبى الحسن الشاذلى » رضى الله عنهما ,2 
وغيرهما ٠‏ 

وأكن اذا حت.هذا ادن الشتهسيات فان 'الغالت ع كن 
سيقت الاشارة ‏ أن البيئة لها أثرها الواضح الذى لا ينكر فى أغلي 
الشخصيات ٠‏ ولا يقلل الثاش بالبيئة من شان صاحب الترجمة : 
ولأكسهما: اذا كانت مازوك: البيكة الحيطة شدالطة لأكنان شخمية: 
سونة قناع ها هذه الطووف..علت الطيون و المققي” قهنا إن بطري 
الكمال المنشود : كما هى الشأن فى شخصية « أبى نعيم الأصفهانى » 
رحمه الله ٠‏ 


٠ | ص‎ )١( 


و1 
ا 


حيساته ونشساته 


لسع تي تناك 5 


«+ 


ذخره »م اجن شلكان » فى س وقبات الأعيان » فقال : هى الحافذل 
« أبى نعيم أحمد بن عيد أله بن أحمد بن اسحاق بن موسى دن مهران 
الآصيهانى » * ' 

وكذلك دذكرته 2 دائرة المعارف الاسلامية 1 ولكنها أيسيقطت جاه 
« أحمد » فقالت ٠‏ هى «( أحمهد دن يعدي أله 2 اسحاق دن هو سديى دن 
مهران الشافعى "١‏ * 

واقتصر 7 الذيهانى 0 كتابه 7 جامع كرامات الآولياء "0 على 
أنه « الحافظط أبو لمعديم الأصيهانى ( وكذاكت فعل 5تاب 0 الأعلام 4 
لولف د خير الدين الزركلى 4 + 


واضافت يعون المصيادر اليا لقا آخر شو م الأحول * 
ى « نعيم 0 ينطق مكديرا ومصغرأ علي اختلاف ذية ٠‏ هذذا قال 


1 


7 العاملى » فى كتايه )0 أعيان ا لشيعة 0 وأضاف 1 2 وتطلق كذية 
« أبى نعيم » على حافظ آخر هى « أبى نعيم الفضل بن دكين(") 
وهى بضم النون باذ خلآف * وعلى آخرين غيره ' 

ولد فى « | صفيان » فى رجحب سنة 5١1‏ ه التى توافق يتاير أن 
فبراير سدنة 515/8 م وهذا على أرجح الأقوال ٠‏ 

وقيل ولد فى : سنة 7١6‏ ه كما دقول « ادن خلكان » وقال 
بعضصهم ولد فى سنئة 59077 ه ٠*٠‏ ولكنه قول ضسعيف كما يقول 
0 العاملى » 5 
روى عنه « أبى نعيم » أحاديث عدة ؛ وكان جده « محمد بن يوسف » 
عالما عاملا زاهدا راويا وكذاك كان أخى جده هذا ٠‏ وأبن جده 
« أحمد بن محمد » كان عالما أيضا وهى جد أبيه من قيل أمه ٠‏ أهاأ 
حدد (, مهرآن » فهو أول من أسلم من أجد اده 0 

وقد كان هذ| الجد مولى لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه ٠‏ 


وكان « عيد الله بن معاوية » هذا قد غلب على « أصفهان » ى 


. أعيان الشيعة ح "1 ص هم‎ )١( 

(؟) هو حافظ ثبت كوفى ؛ سمع الاعمش وزكريا بن أبى زائدة وممر بن ذن 
وشعبة وغيرهم ) وعنه روى أحمد واسحاق ويحيى بن معين والذهلى والبشخاري 
والدارمى » وقد روى هنه ابن المبارك مع تقدمه . قال « أحمد بن صالصس © : 
ها رأيت محدثا أصدق هن « أبى نعيم » وقال ( يعقوب الشسوى » أجمع 
أصحابنا أن « أبا تعيم » كان غاية فى الانشان »؛ وقال « أبو حاتم » : 
« أبو نعيم » حافظ متقن » وقال « محمد بن عبد الوهاب الثراء » : كثا تهاب 
« أبا نعيم » أشد من هيبة الأهير ») ولد سئة .؟*١!‏ ها وتوفى هيدا 
سنة 1١19‏ حل تذكرة الحفاظ للذهبى ح ( ص الام . 


إن 


خورة: دض الأدريين:: رقت مذ الخورع قد بالفسييل ناذا ذل 
على جرأة ومقدرة واعتداد بالرأى 2 جاء فى « الأغانى )١(»‏ الذى 
الذى هذيه « أبن واصل الحموى » : قيل ان « عبد الله بن معاوية دن 
عيد الله بن جعفر بن أبى طالب » قدم الكوفة زائرا لعيد الله بن 
عمر بن عبد العزين ‏ وهى أن ذاك آمير العراق ‏ ومستميحا له , 
فتزوج بالكوفة بنت « الشرقى بن عبد المؤّمن بن شبيث بن ريبعى 
الرياحى » : فلما وقعت العصبية أخرجه أهل 0 الكوفة » على بنى 
فاحتبعت. الده بهماعة افلم يحض واقيد كه ين عمر بن هبد العريق» 
الا وقد خرجح عليه ؛ فدعا الناس الى بيعته على الرضا من آل 
د« محمد » ب صلى الله عليه وسلم ‏ قبايعوه « 


وقد ذكر أن ظهور « عبد الله » كان فى أيام « يزيد دن الوليد » 
المعروف بالناقص وأنه خرج الى ظهر « الكوفة » مما يلى « الحيرة » 
فقاتل قتالا شديد! ٠٠‏ ثم بعد جولات غلب على ماه الكوفة وماه 
البصرة وهمدان وقم وقومس والرى وأصبهان وفارس وأقام 
بأصبهان ٠‏ 


وكتب « عبد الله بن معاوية » كتبا الى الأمصار يدعى الناس 
الى تفسه 1 وقصدته بنى العباس جميعا ومنهم )0 السفاح 4 
و « المنصور » و « عيسى بن على بن عبد الله بن العياس » وقصدته 
وجوه قريش من بنى أمية وغيرهم ٠‏ فلم يزل مقيما فى هذه النواحى 
التى غلب عليها حتى ولى « مروان بن محمد » الذى يقال له الحمار, 
قوجه اليه « عامر بن ضبارة » فى عسكر كثيف فسار اليه ؛ فلما 
قرب من « أصبهان » ندب « عبد الله بن معاوية » أصحابه للخروج 
اليه والى قتاله فلم يفعلوا ولا أجابوه ٠٠‏ فخرج على دهش هو 


٠ ط دار التحرس‎ ١8560 ح<ثا ص‎ )١( 


زذرا 
(م؟ - الحافظ ابو تميم ) 


واخوته قأصدين )0 خراسان 4« وقد ظهر يها 0 أبو مسلم 4« حصأ حب 
دعوة بنى العباس , فاعتقله « أبى مسلم » فمات فى حيسه 1 

وكان « عيلك الله » أدييا ظريقا شاعرأ وله أبيات هن الشعن 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا 

وهمما ذك. عنه « الحصرى » فى كتابه « زهر الآداب » أنه كان 
عالما ناسيا وكان خطيبا مفوها وشاعرا محيدا » ومن شعره الذى 
سار مسرى المثل قوله : 

نينى كما كانتأواثتلئنا تدنى ونفعل مثلمافعلوا|(١)‏ 

واذا كان « عبد الله بن معاوية ٠٠‏ خرح أيام « يزيد بن الوليد » 
الذى لقب بالناقص لأنه نقص بحدن الجذد أرزاقهم ( ققد كانت خلاقة 
« يزيد » فيما يرويه « المسعودى » فى كتايه «مروج الذهب» و«الذهبى» 
قْ كتايه» دول الاسلام ») سنة سدت و عشرين ومائة : ولم كم خلافته 
أكثر من خمسة أشهر وليلتين١(") ٠‏ 


وفى هذه الضوء يمكن تحديد 'زمن اسلام جد « أبى نعيم » 
على أن ذلك لا يضيف الى شخصية الرجل جديدا . كما أن عدم 
عراقة الأسرة فى الاسلام الذى لم تعتنقه الأسرة الا يعد مرور. أكثر 
من ماثة عام من بدئه لا ينال من شخصية « أبى نعيم » أيضاأ ؛ 
ولا تزر وازرة وزر أخرى ؛ ولقد كان /صحاب رسول الله ب صلى 


(1) زه الآداب حج 1١‏ ص ؟2؟! . 


(9)إ مروج الذهب اح ؟ ص الال ط التحرير ©) ودول الاسلام ص 5م 
ط هيئثة الكتاب . 


زا 


الله عليه وسلم ‏ على قرب الوثنية يقاتل الرجل أبأه وأخاه ف دين 
الله , ويتدرا من أبيه وميه ايتغاء رضوان |.لله » وهع ذلك فلم يبغخض 
مزلاة العيدابة الأجلك سانا هدي« وزو عل حرو عور هس قريد ف : 
تزين جبهة الزمن : من أمثال « عمر » وى « خالد » ى « أبى عبيدة » 
ى « عكرمة » وغيرهم رضوإن الله عليهم أجمعين »2 وقد كان 
هو لاء وأمثالهم لهم أباء يكذون ويظهرون للاسلام أشد العداع ٠‏ 


والذى لا ينكره أحد أن أيناء البلاد المفتوحة أقبلوا على 
الاسلام بآأرواحهم وعقولهم ٠‏ وأقبلوا على علوم الاسلام يتقنونها . 
ويبرزون فيها حتى ملكوا ناصيتها » وأصبح كثير من الموالى آثمة 
يهتدى بهم ويتتلمذ الناس عليهم » ويكفى فى اثبات ذلك ما تشير اليه 
هذه القصة الى أوردها 02 الدميرى 4 فى كتايه نقاد عن «آادن الصلاح» 
فى رحلته ٠‏ قال : 


روينا عن « الزهرى » أنه قال : قدمت على « عيد الملك بن 
هروان » فقال : من أين قدمت يازهرى ؟ قلت : من « مكة » 5 قال + 
قال : فمن خلفت بها يسود أهلها ؟ قلت : « عطاء بن أبى رباح » 
قال : فمن العرب أم من الموالى ؟ قلت : من الموالى ٠‏ قال : فيم 
سادهم ؟ قلت : بالديانة والرواية ٠‏ فقال : ان أهل الديانة والروادة 
ينبغى أن يسودوا الخناس 5 

قال : فمن يسود آهل اليمن ؟ قلت : « طاووس بن كيسان » ٠‏ 
قال : فمن العرب أم من الموالى ؟ قلت : من الموالى ٠‏ قال : قيم 
سادهم ؟ قلت : يما سادهم يه عطاء ٠‏ قال : من كان كذلك ينبغج 
أن يسود الناس ٠*٠‏ 


قال : فمن يسود أهل مصر ؟ قلت : « يزيد بن أبى حددب »' ٠‏ 


وم 


قال : فمن العرب أم من الموالى ؟ قلت : منالموالى ٠‏ فقال كما قال 
فى الأولين ٠‏ 


ثم قال : فمن يسود أهل الشام ؟ قلت : « مكدول الد مشقى » * 
قال : فمن العرب أم من الموالى ؟ قلت : من الموالى 2 عبد نوبى 
أعتقته أمرأة من هذيل ٠‏ فقال كما قال فيما سدق ٠‏ 


ثم قال : فمن يسود أهل الجزيرة ؟ قلت : « ميمون بن مهران » 
٠٠‏ قال : فمن العرب أم من الموالى ؟ قلت : من الموالى ٠‏ فقال كما 
قال ٠‏ 


مزاحم » قال : فمن العرب آم من الموالى ؟ قلت : من الموالى ٠‏ فقال 
كما قال ٠‏ 


ثم قال : فمن يسود آهل « البصرة » ؟ قلت : « الحسن بن 
أبى الحسن اليصرى » قال : فمن العرب أم من الموالى ؟ قلت : من 
الموالى ٠‏ قال : ويلك فمن يسود أهل « الكوفة » قلت ؛ « ابراهيم 
ويلهنيا دقوع د فرجت هن ؛ والله لتسوذن: الوالن على العرت عت 
يخطب لها على المنابر وان العرب تحتها ٠‏ قال : قلت يا أمير 
المؤمنين انما هو أمر الله ودينه » فمن حفظه ساد ومن ضسيعه 
سقط(١) ٠‏ 


الوالق > ترقة يل نيه الموالن ها كرض .فم ظلك بالعضدن العباسي 


(4)1 حياة الحيوان ى ؟ ص ١54‏ ط دار التحرير . 


الن 


وقد قام على عواتق هؤلاء الموالى 9 حتى- لقد أقصى العباسيون 
كثيرا من العرب عن مراكزهم وحاربوهم واضطروهم الى الدودة 
الى جزيرتهم لئلا يفسدوا عليهم أ'مرهم ‏ على حد تعبير المرحوم 
« محمود مصطفقى  »‏ ف كتثايه الأدب العربى وثاريخه فى العصنر 
العباسى » واستشهد على ذلك بكلمة « ايراهيم بن محمد » صاحب 
الأمر فى الدعوة , فى وصاته لأبى مسلم الخراسانى : ان استطعت الا 
لداع يخراسان لسانا عربيا فافعل . ويكلمة « المنصور » في وصاته 
لابئه « المهدى » وانظر مواليك فأحسن اليهم وقريهم واستكش منهم 
قائهم مادتك لشدتك ان نزلت بك ٠‏ 


وقد ظهر أش ذلك واضحا ف كثرة الاختلاط الذى أدى الى 
الجديد هن الأثار ف البثى والأجيسام واللغة والعادات والأخلاق 
والعقول ؛ كما كان له اثره أيضا فى نضج العلوم وازدهار الفنون ٠‏ 


ولقد عرف عن آسرة )2 أبى ثعيم » بعد أن عرفت الاسلام الدد 
فيه والحرص عليه » مما ظهر اثره واضحا فى سليلها « أبى ثقيم » 
رحمهةه لله 5 


ولم يكتف بعض افراد هذه الأسرة باحياء شاائر الدين ؛ 
ولكنهم اعتذوا بجوهره حين اقبلوا على الزهادة والذسك والتصوف 
فجد أبيه لأمه « محمد بن يوسف » كان كما مر بنا س من أئمة 
التصوف وكذلك كان ابوه ٠‏ وكذلك كان خال أبيه ٠‏ 


تعلمه : 


ولاشك فى أن «آبا نعيم » قد تلقى دروسه فى المسجد كما كان 
الناس .يتلقون العلم ؟نذاك , والقرآن الكريم هو ال مادة الأولى فى منهج 
هذه المدرسة م 


ذا 


وله يحل العدمرمنالة الشحنا 3" الامنلكة :افق كان الى عاتب 
كونه مركزا للعبادة مكانا للعلم والقيادة ٠‏ بل وميدانا لاتدريب 
السكرى +:ولعلنا لا ختسى ان « أيا يكن »نوهي ال عنة شعل عن 
المسجد النبوى ثكنة عسكرية تتوجه منها الجنود للدفاع والامداد 
والحهاد : 


ولقد مر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ذات يوم على حلقتين 
ف“ السعة: الادامنا للتكن والثاضة العكه و قاكى على كلقيتنا. : 
وجلس فى حلقة العلم وقال : انما بعثت معلما ٠‏ 

ومن هنا كان المسجد هى المدرسة الأولى فى الاسلام » وأقدم 
اناه ى: العللم. الاستائد كان يقح للشرحن ‏ العلميق' الين حاف 
الغرض الأساسى من اقامة الصلاة وعبادة الله ٠‏ وشسهد جامع 
« عمرى بن العاص » فى مصر جاذبا مشرقا من جوانب العلم والمعرفة 
وهازال « الجامع الأزهر. » أقدم جامعة علمية فى العالم الآن دقوم 
بدوره العلمى » ومازالت حلقات دروسه حتى وقتثنا هذا قائمة يتخرح 
فيها العلماء الذين يضريون ف الأرض ينشسرون الهدى والثور 
ويدعون الى الله ٠‏ 

ذف اشمعت الرسنالة الحلمية القن .ولدك ف اسهد مك شياك 
التفسير والحديث والفقه والأصول والعقائد والنحى والبلاغة والنقد 
والأدب وغير ذلك . « فكان الداخل الى المسجد درى فق طرفه جماعة 
يصلون » وآخرون يقرءون القرآن » وفى ركن آخر جماعة من العلماء 
أى الأدباء يعلمون ويتعلمون ويروون الشعر ويناقشون اللغة » كما 
ترى فى ركن ثالث عالما جلس حوله تلاميذه وهى يشرح لهم بعض 
أصول الحديث أى يفسر لهم آيات القرآن الكريم ٠ )١(»‏ 


)١(‏ حضارة العالم الاسلامي فى العصر العربي د, على حسني الخريوطلى 
ص 5١١‏ ّْ 


١8 


وخ مرور الوقت وحرص الذاس على العلم تجولت وجنات 
البيوت وقصسور الملوك وميادين الأسواق ودور الكتب العامة 
ودكاكين الوراقين الى أماكن للتعليم ٠‏ حدى دذيت المدارس المنتظمة 
ورتب لها المدرسون »2 ووقفت عليها الحبوس التى تضمن لطلايها 
ومدرسيها الأرزاق الشهرية والجرايات اليومية ٠١‏ على أن ذلك لم 
يكن الا بعد منتصف القرن الخامس الهجرى ‏ أى قبل وفاة « ابى 
تعيم »ا 


ويقال : ان أول من سن هذه السنة الحسنة هو ١‏ نظام املك » 
« وودر السلطان « الب ارسلان » ثم ونس ابثه « ملكشاه ») حدث 
بلى هدر سدده الكبرى دبخداد سدنئة لاه ه الذي استقيات الطلاب دحد 
ذلك يعامين ٠‏ 


ويقال : ان أول من فكر فى ذلك « الدبيهقى (" صاحب المدرسة 
البيهقية . وى « البيوقى » توق سنة :5٠‏ ه ٠‏ وقد أنشأها قبل أن يواد 
,)0 نظام المآلق » ٠‏ 


ويقال : ان أول مدرسة أنشئت هى المدرسة السعيدية بذيسايور, 
بناها الأمير 0 دصدر دن سدكدكين 4 أخو السلطان ( هدمول » حين 
كان واليا بها(١١) ٠‏ 


ولكن تآخر ظهور المدارس لا يعنى تآخر العلم » فقد نهض 
العلم منذ نشأة الاسلام نهضة كبرى ؛ وساعد على نهوضه عناية 
الخلفاء الأمويين والعباسيين ب استجابة لدعوة الاسلام ف ذلك 
بآمره واهتمامهم به واثابتهم العلماء وتكريمهم واغداق العطاء لهم , 
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حثى أصبح العلم ‏ كما يقول المرحوم « هحمود مصطفى » وقد 
سمقت غروسه وطالت أغصانه واحهتدت ظلاذل»ه وأيئعحت ثماره 5 


واذن فقد كان المعهد الذى كان « أبى نعيم » يقصده ليتلقى فيه 


ولاك لذ اذى دااع يتاقن كلو عهنوة يدل علن ذلك ققرية 
فى كثير منها حتى أصبح ‏ كما سنعرف بعد - فى الحديث ثقة من 
ثقاكة ,وق الفقه علما من لعلامة وق التاريخ .زاوية عن زواتة : 
وفى التصوف رجلا من رجالاته ٠‏ 


ومن المشاهد أنه لا ينبغ أحد فى هذه العلوم الا اذا كان نايغًا 
ف غيرها من الفروع » ذلك لشدة الارتداط بين العلوم 5 ولم يكن 
للتخصص الذى ساد بعد ذلك مكان ٠‏ ولنا أن نعرف أن أغلب العلوم 
التى ظهرت ف الاسلام لم تظهر الا 'لفرض واحد هى خدمة القرآن 
الكريم والاسلام ٠‏ 


كان القرآن الكريم ‏ كما يقول الدكتور الخربوطلى ب محور 
الدراسات الدينية بخاضة والدواسات: الاستاكنة الو مة: عافنة افق 
أصبح هم الناس تلاوته وتفهم أحكامة قؤهن هنا نشا علم الأحكام 
وعلم التفسير 1 واستدعى ذلك الدلم بالحديث ومصطلحه والذقة 
وأصوله 0 والنحو والاعراب والبلاغة والنقد : دل استّدعى ذلك 
ظهور علمين توآمين هما فقه اللغة « الفيلولوجيا » وكتاية المعاجم 
« اللكسيكوجرافيا » وليس من شك فى أن الاسلام « صاحب الفضل 
الأول على الدراسات العقلية والأدبية والعلمية فى الدولة العريية 
الاسلامية ٠١‏ وقد رفع مستوى العرب العقلى ونشر بينهم كثيرا من 
الحوال الأفم" الاخرى: وخاريخها ++ فبيج: القوسن الى الاستزادة , 
وتعرف على ما عند الآمم منها , فكان فى ذلك نوع من الثقافة أفاد 
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المسلمين ووسسع مد أركهم » وأدى ذلك الى ظهور علم التاريخ وها 
يتصل به. من قصص واخبار وتراجم ٠ )١(»‏ 

وكان النمق "اللا مشت فيه و« ابر تعيم > :مقسنا بالك .مذ 
ولادته » فقد ولد فى خلافة « ركن الدولة بن يويه » الذى كان حاكفا 
على « اصبيأن » ى « الرى » وى ء همذان » وجميع مدن العراق 
العجمى , وكان ملكا جليلا مهيبا تمكن من ضسئط البلاد وتقرير 
قوأعدها ٠‏ كما كان له شأن مذكور فى تقريب العلماء وتكريمهم والحث 
على الحلم ونشره  ٠‏ 

ذكر « اين خلكان » فى ترجمته أنه استوزير « ادن العميد » 
وناهيك بابن العميد فضلا وعلما ومقدرة » وبه «ضضرب المثل ف الأدب 
وجودة التعبير 2 فيقال : بدثت الكتابة يعدد الحميد وختمت بابن 
العميد » وكان يسمى « الجاحظ » الثانى ٠‏ توفى « ركن الدولة بن 
دويه » سنة ١11‏ ه بالرى , بعد هلك دام أريعا وأربعين سنة » وتواى 
بعده ولده « هؤيد الدولة أبى متصون » اليويهى الذى استوزر ايضا 
علما من أعلام الأدب هى « الصاحب ين عباد » ٠‏ 


وقد نضجت العلوم على اختلاف أنواعها فى أيام بنى بويه , 
وهى هدة تزيد على قرن من الزمان » وظهرت,.فى عهدهم الكتب 
الوافية خصوصا فى اللغة وعلومها والتاريخ والأدب والطب 
والفلسفة ٠‏ ويعد عصر بنى بويه العصر الذهبى للعلوم والتاليف , 
وكانت دين دولتهم وبين غيرها من الدول الثى استقلت عن الدولة 
الأ مناسينات .لق اكرام العلماء وترقينيم :ل التاليف: خلمة للدي 
واعزان شائه . فكان هؤلاء يؤلفون ريسم الأمراء » وكثرت المكتيات 
الك تدوع شاك الالرف عن الكتن مدا بها كان هاما لطادك: العلء 
كمكتية « سابور بن أزدشير » وزير « بهاء الدولة بن بويه » وكان 
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فده ككل م عقو النقنة مولن نيا مقطليط يخا الاقم .ركان 
المؤلفون يقفون عليها نسخا من مؤلفاتهم ,. ومما يؤسف له أن هذه 
المكتبة احترقت ضمن ما احترق من محال الكرخ يبغداد عند دخول 
اول فلوك: الساكحقة وتطفول مله م ال قد أ ميق 241/7 واي :. 
ومنها هأ كان خاصا كمكتية 02 الصاحب دن عدأد 0 الى سسيقت 
الاشارة اليها ٠‏ 


كان عصر البويهيين هذا الذى نشا فى ظله « أبو نعيم » عصرا 
نيا 3 التقيع العلس ٠‏ وكرك طايعة: ف بمقاه اللعلها د الدين ينها شنو 
فيه 2 وقد تنوعت معارفهم وتعددت مواهبهم » وبرن الكثيرون منهم 
فى علوم جمة ؛ فلم يكن طابع التخصص الذى عرف فيما يعد قد ظهر, 
بل الطابع الموسوعى هى الذى كان سائد! ٠‏ ويجلس التلميذ بين يدى 
العالم فاذ! به يجد عنده التفسير والحديث والفنحى والفقه واللغة 
وغيرها من المعارف , ولو حاولنا استقصاء العلماء الذين تبغوا في 
المدة التى عاشهاأ « أبو ذعيم » سس وهى تقدسى يقرن دن الزمان دددا 
من الذلث الأول فى القرن الرابع حتى نهاية الثلث الأول من القرن 
الخامس ‏ لطال ينا الاستقصاء » وحسينا أن نذكر أمثلة مما أورده 
مؤرخ الاسسلام الحافظ « شدمسن الدين الذهبى ») ف كتابه 0 دول 
الاسلام » عن العلماء الذين عمرت بهم البلاد الاسلامية منذث واد 
« أبى تعدم الأصفهانيى » فى سنة 91" ه حتى توق ف سثة 55١‏ ماء٠‏ 

فمن هؤلاء : الصوق الكيسر « دلف دن جدجدن » المعروف يأدى 
بكر الشبلى الزاهد وهو تلميذ الجنيد وتوق سنة 794 ه فى العام 
الذى ولد فيه « أبى نعيم » ١‏ 


والأديب المشهور 0 أبو بكر محمد سن لسسلسى الصولى “ المتوفى 
سنة 65؟؟ 
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والحافظ 0 الهيخم دن كليب » صاحب المسدئد المتوق سنة 0؟١‏ ه 
والفيلسوف « محدلك دن محكمكد الفارابى 8 المتوق سثة 1١1١5‏ اه 
وشسيخ الحنفية ببيخاري « عيد الله دن محمد بن يعقوب » 
وشيخ الشافعية بخراسان « أبوى بكر بن اسحاق الصبغى » 
المثوى سنة 57" هاء وقد أافتى ثيفا وخمسين سنة ؛ وله تصائيف 
د كاج كثين العبادة قواما ذا أخلاق تسرد : 
ى 2 أبى عمروقى عثمان بن أحمد الدقاق 0 المعروف باين السماك, 
محدث بغداد وواعظها المثوق سنة 1558 ه * 


شدخ الشافعية يمصر « أبو يكن محمد بن أحمد ين الحداد « 
المتوق سئة 44" ه وكان صواما متعيدا ٠‏ 


ومفتى خراسان 0 أدو الخضر محمد دن صمحمكد دن يوسسف 
الطوسى الشافعى 4 وكان كبير الشان توق سنة ه ٠‏ 


وشيخ الشافعية يبغداد « ابى على بن أبى هريرة » تلميذ 
د أبن سدريج » تولى سئة 550 ها ٠‏ 


والمسءعودى « على دن حسين » صاحب كتثاب « مروج الذهب » 
توق سنة 58586 ه ٠‏ 

و حسحدك دك خراسان 2 أبو العباس الأصم محمك دن دعابوب سس 
يوسيقفب النيسابورى 2« المتوى ينقة ‏ 21 اه قُْ ردييم الآخر وقد أخد 
عن أصحاب 02 سفيان دن عديئة 6 فى « ابن وى شب » وهو هن شيومخ 
« أبى نعيم » ع 

ا 


وشيح الحنايلة « أبو يكر أحمد ين سليمان » الفقيه النجاد 
يبغداد المتوق.سنة 558 ه ٠‏ 

وشيخ الشافعية بئيسادور 2 أدبو الوليد حمستنان دن محمد » 

وهمحدتث العمصر الحافظ )0 أبى على الحسين بن على 3 
النيسابورى المتوق سنة 849 ه ٠‏ 

وحن كالددية سح انو القاهه 5 الحافكل اله اركان: اللحيية 
بالأندلس. توق سسئة مانا هه وكان يحفظ الشسىء هن قراءته مره 
وأحدة 8 

وحافظ اصيهان « ايبى اسحاق أير|هيم دن محمد دن حمزة » 
الذى يقول عنه « ابن منده » : ما رأيت أاحفظ منه توفى سنة 5507 ه ٠‏ 

وحافظ وقته « أبي بكر محمد ين عمر التميمى الجعايى » كان 
يحفظ أربعمائة الف حديث توق سنة 850 ه ٠‏ 

والأديب العالم المشهور عالدمة أصبيهان 2 00 الفرح قلسن دن 
الحسين الأموى 0 الأصيهانى صاحب كثاب 0 الأغانى ») دوف سدذة 
65" هاء٠‏ 

وعسذد الدنيا الحافظ «أبو القاسم سليمان دن أحمد الطبرانى» 
الأضبهائى توق اسدة 0 ب : 

والحافظ « ابى بكر بن السنى » صاحب « النسائى » توي 
بالديئور سئة 7+8 ماه 


وحافظ خراسان « الحسن بين محمد الماسر جرسسى » صاحب 
المسئد الكبين المعلل توق سنة 60 ه ٠‏ 


ع 


ويخ الزهاد المشسهور 0 ابو القاسسم أبراهيم. بن محمك 
النصس اباذى » النيسابورى توق سنة /!11"؟ هم ٠‏ 

مكرك امنيا ةق دنانن' القسة. التحاففة عم الل نز سين 
جعفر بن حيان » توق سنة 586 هاء٠‏ 

والمفسسر شيخ الشافعية يبيخراسان «أبى سهل محمد بن سليمان» 
الصعلوكى وكان أماها عديم النظير توق سنة 719 ه ٠‏ 

: وشيخ العلماء « أيوزيد المروزى » الشافعى' الزاهد « محمك بن 

أحمد » شيخ « أبى بكر القفال » توق سنة ١1/١‏ ه ٠‏ 

و.خطيب الخطياء المت هور المعروقف سادن نياته الفارقى توق 
سنة ١/5‏ ه ٠‏ 

والعلامة )0 أبى أأحمد الحسن دن غيد اله دن سيعيد العسكرى : 
الأديب المصنف توفى سئة 5/5 ه ٠‏ 

و « أيق ولحمق يق ' اللدين فهك ين عفد النسائئ » الشافدئّ 
توق سنة ١81‏ ها ٠‏ 

و « أيى الحسن الرمانى »'الثحؤى المشهؤر صاحب الائة 
مصدئف توق سئة 0000 ه * 

وحافظ العصر « أبى الحسن على ين عمر الدان قطنى » المتوق 
سنة 5١65‏ ه ٠‏ 

والحافظ « آيق حفص عسر ين أحمد دن.شاهين البغدادى 
الواعظط المفسس ومن كثيه التفسير عالت نع اب والسسند. ب ألفك 
وثلاثمائة جزء - توق سنة 7١81‏ ه . 

والصوق ال مشهور. العالم « أبى طالب المكى » صاحب « قوت 
القلورب » توق سنة 585 ه ٠‏ 
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و « أبو سليمان الخطايى » صاحب معالم السئن 2 وأسمه 


584 مم٠‏ 
كن 


الجوهرى » توفى سنة 5957 ه ٠‏ 
وحافظ « اصبهان » « أبى عبد الله محمد بن اسحاق بن منده 
الفتدى > الذى تمع من الف وميعناكة شيخ ترق سشنة 856 فى + 
وزاهد العراق الشيخ « عثمان الباقلانى » توي سنة 5١٠"‏ ه ٠‏ 
وعالم العراق القاضى « أبى بكر محمد بن الطيب ين الباقلانى» 
المالعى الأصولى . كان ورده عشريدن ترويحة »+ فاذا فرغ كدب من 
تصنيفه خمسا وثلاثين ورقة , وكانت له حلقة يجامع « المنصور » 
عقليية ترق سنة 20 4 
المعروف بابن البيع النيسابورى توفي سنة 5١5‏ ه ٠‏ 
والحافظط )0 أبى دكر أأحمد بن موسى دن مردويه دن قورك 
الأصيهانى » توي سنة 5٠١‏ ه ٠»‏ 
وعمحدث العراق « أبو الحسسين محمد دن أحمد دن رزقويه » 
توق سنة 25 ها ه 
أبن محمد بن موسى السلمى » صاحب طدبقات الصوقية وغيرها ٠‏ 
توق سنة 5١١‏ ه ٠‏ 


ا 


ومحداث الشام 02 أبو القاسم مام بن محمد الراذى 4 دوي 
سدنة اع له ٠‏ 

ومحدث اصدهان « أبى سعيد محمد ين على النقاش » الحنيلى 

وتشدييخ الشافعية بخراسان « أدبو بكر عيد الله بن أحمد القفال » 
التوذفع صساهن الكميا يق كدو كان نان عا ق عمل الأتقال قوف ده 
5ه + 

ي 2 أدبو اسحاق الاسفرايينى 4 الأصولى توق سنة 24 هاء٠‏ 

وعالم الأند لس ومفتيها وحافظها 02 أدى عدد ألله صحمد دن عهر 
ادن الفخار القرطبى » كان يحفظ « المدونة » ى 0 التوادر ه لان أبى 
زدد : وكان مجاب الدعوة 2 ورعا متآلها عارقا بمذاهب الأئمة 5 
توفى سدئة 08 هاهء* 

ومحدثأ خراسان القاضدى « أيو دكر أحمد بن الحسن الحبيرى » 
ى « أبى سعيد محمد بن موسى الصيرق » توفيا سنة 25١‏ ه ٠‏ 

فى «» أدى دكر أحمد دن محمد الدرقانى الشافحى 4 قال «الخلال» 
عنه : كان نسيج وحده ٠‏ توق سنة 250 ه ٠‏ 

فق ١2‏ أدو اس حاق أأحمهد دن محمد دن أبراهيم اليس ابورى 
الثعلبى » المفسسر ٠‏ توق سنة لا ه ٠‏ 

والحافظ )0 أبو يكر أحمد بن على الأصيهانى اليزدى » مصحدث 
نيسايور صاحب التصانيف توق سدئة 558 ه ٠‏ 

وشديح الدنفية « أبس الحين أأحمد دن محمد القدورى اليغدادى » 
توق سنة 575 ها ٠‏ 

والرئيس « ابن سينا » توفى أيضا سنة 558 ه ٠‏ 


ا 


هذه طائفة من العلماء والزهاد والمحققين الذين أظلهم العصر 
الذى نبت فيه « أبى نعيم » ٠‏ 


وعلى الرغم من كثرة من ذكرناه الا أنذا لم نستقص عددهم ,2 
لأنهم أكثر من أن يحصوا » وف ذلك دلالة على أزد همان العلم وكتثرده 
وانتشاره وتنوع فروعه : ومن هؤلاء الذين ذكرناهم كثير من أقليم 
اصبهان موطن « أبى نعيم » © وقد وجد ف المتقدمين منهم طليته وفى 
ظلهم رغبته ٠‏ 

ولا يستكش القارىء ما قدمناه من أسماء هؤلاء العلماء الأعلام 
. ففى ذلك .حفن للهمم واثارة للنفوس نحى الهدف العلمى الشريف ٠‏ 
وان أعظم هأ يحرس عليه الانسان ليقاء الذكر وخلود الأش انمأ 
هى الحرص على طلب العلم والجد فيه ٠‏ 


والمثل الأعلى رائد الطالب النايه » وقد وجد « أب نعيم » فى 
تنجوم عصره مثله الأعلى , كما وجد فى حده « محمد بن يوسدف 
البنا » مثلا أعلى كذلك حاء فى « طبقات الشافعية » : « كان جده 
الشيخ الزاهد « محمد بن يوسف الينا » أحد مشايخ الصوفية وأحهد 
الأغسلك الذين جمع اله لهم ييخ العلق :ف الرواية والنيباية فى 
الدراية )١(» ٠٠‏ وقد ترك ذلك طايعه من غير شك فيه » كما وجد فى 
أبيه العالم العامل صورة المثل الأعلى أيضا . فغرست ف قلبه تطلعات 
همشرقة الى الكمال الروحى والصفاء النفسى والنبوغ العلمى . فكان 
طلك. العلم عقرونا'بالعفل عتلة .ول اميت .غاية العلم. فب اتقارة 
الجزاء الأسمى من الله والتقرب اليه ٠‏ وهذا المقهوم الأسمى للعلم 
منحه الله لبعض العلماء العاملين وهثهم « الحسن بن الهيثم » 
المعاصس لأبى نعيم » وقد أقام « ابن الهيثم » فلسفته على أساس أن 
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الثقذرب الى ائله تعالى لا بكون كسس أقوى سن النظر والتفكير 
والبسحث 7 وقد ولد )0 اجن الهيثيم » سنة 5 ه وتو سنة 25٠‏ هاه 

دفع به أبوه فى سن مبكرة الى يد المعلمين : بل كان أبوه أول 
معلم لة ,2 فقد كان عانا جليلا له روايات بعد هم قُْ الحديث الشريف ' 
وترجم « أبى نعيم » لأبيه فى كتايه « أخبار أصفهان » ترجمة تدل على 
استفادته منه قال فيها : « عبد الله بن أحمد بن اسحاق بن موسى بن 


مهران » وأسلم « مهران » مولى « عبد الله دن معاوية بن عبد الله س 
جعفر بن أبى طالب » ٠‏ 


قي « لكدلك الله دن أحمد » هذأ م وكذيته « أبى محمد » وتوق 
فى رجب سدنة 1 ه ودفن عند جده من قبل أمه « محمد دن يوسف 
اليناء » الصوق بمقيرة « روشابان » ٠‏ 


كان مولده سنة ١؟؟‏ ه ‏ ومعنى هذا أنه كان من المعمرين 
فقد اهتدت حياته فرنا وثلث قرن - 

روى عن « أبى خليفة » ى « عبدان » وى « عدد الله بن ناجية » 
و « الجندى » و « اسحاق الخزاعى » و «١‏ ابراهيم بن متويه » 
و « محمد دن يحيى بن منده » وى « أبن رسته » ٠‏ 


ثم أورد بعض مروياته عن أديه منها : 


حدثنا أبى ب رحمه اله ثنا « أبى خليفة الفضل بن 
الحباب » املاء سنة ثلاثمائة ؛ ثنا « أبى الوليد الطيالسى » ؛ ثنا 
« زهيسر بن معاوية » , ثنا.« على بن عبد الأعلى » عن « أبى سهل » 
عن « مسه » عن « أم سلمة » قالت : كانت النفساء على عهد رسول 


6 
9م ؟ بس الحافظ ابو اتيم ) 


الله ب صلى الله عليه وسلم تقعد بعد ثفاسسها أربعين يوما قالت :؛ 
وكانت احدانا تطلى الورس علي وجهها هن الكلف ٠‏ 


ب حدثنا أبى : ثنا « عبدان » من لفظه : ثذا « أبى كامل » , 
ثنا أدو معشر البراء » عن « عيد الربحمن دن أسحاق » عن « عيد أاك 
ابن دينار » عن « ابن عمر » أن النبى .ب صلى عليه وسلم كان 
يتختم فى يمينه ٠‏ 


| حدثنا أبى , ثنا « عدد الله بن محمد بن ناحية » ثنا ؛ 
« محمد ين يحيى بن أبى عمر » ثنا « عبد المجيد دن عدد العزين بن 
م رواد 6 عن «» دلهط دن عباد ») عن « محمد دن المذكدر 6 ندنل 
« جابر » قال : شكونا الى رسول الله صبلى الله علية وسلم ب حر 
الرمضاء فلم يشكنا , وقال : استعينوا يلا دول ولا قوة الا يالله , 
فانها تذهب سبعين بابا من الضر أدناها الهم ٠‏ 


ب حدثنا آبى ؛ ثنا محمد بن ابراهيم بن أبان السراج » ييغداد: 
ثنا « يحيى بن عبد الحميد » ذا « فضيل دن عياض » عن « الأعمش » 
عن « حبيب » عن « ثعلية » عن « دزيد الحمانى » عن « على » قال . 
قال رسول الله ب صلى لله عليه وسلم ‏ : من كذب على متعمدا 
فليتيو] مقعده من الثار 5 

كانت سنه لا تجاون السادسة حين أخذ يختلف الى حلقات 
الدروس » ولابد أن يكون أول شىء بدا به هى القرآن الكريم كما هو 
المتبع حينذاك ٠‏ 

وفى الثامنة من عمره ‏ كما يقول « السبكى » فى « طبقات 
الشافعية » أخذ يتلقى دروس العلم على شيوخ لهم مكانتهم المرموقة, 
وعن طريق هؤلاء الشيوخ يمكن معرفة أى تلميذ هذا الذى يقدر لله 
الانتظام فى حلقاتهم ٠ه‏ 


و6 


كا شنيقة هه الرجلة جم سان هد 

١‏ « عيد الله بن جعفر بن أحمد ين فارس بن الفرج » ولد 
سنة 5/8 ه . وتوق سنة 551 ه ٠+‏ روى عن « أبى مسعود أحمد يبن 
الفرات » ى « هارون دن سايمان الخزار ») فى 2 وأحمد بن عصام » 
كان رجلا صالحا درا ٠‏ قال « أبى نعيم » عنه فى « آ'خبار أصفهان » : 
سمعت : ادن حيان » يقول : سمعت « أيا عمر القطان » يقول عن 
«د عبد الله ين جعفر » : رأيت « عيد الله بن جعفر » فى المنام ب يعد 
موته . فقلت له : ما فعل الله يك ؟ قال : غفر ذنبى وأنزلنى منازل 
الأنبياء ٠‏ قال « أبى محمد » : وحكى لنا « أدبى جعفر الحناط » قال : 
حضرت موت « عيد الله بن جعقر » فكنا جلوسا عنده ؛ فقال : هذا 
هلك ١‏ لوث تدهاع ‏ فقان: لدبالذا ززمقة 4 تمدن وويفى كنا القيون 
روح رجل يقول تسعين سنة : أشهد أن لا آله الا الله وآن محمدا 
رسول الله ٠‏ 


وشذاه شهادة صريحة بصلاح الرجل وتقواه واقباله على ريه 
بقلب مطمئن ؛ فهى لم تفزعه رهبة الموت ولم يخفه هول المطلع ٠‏ 


وقد روى « أبى نعيم » عن شيخه « عبد الله بن جعفر » كثيرا 
من الأحاديث منها : 


حدثنا « عيد الله يبن جعفي » . نا « اسماعيل ين حعفر » ثنا 
« عبد الملك ين مسلمة المصرى أيى مروان » ثنا « ابراهيم ين ابى 
بكر ين المنكدر » سمعت عمى « محمد ين المنكدر » يقول : سمعت 
« جابر بن عبد الله » يقول : سمعت رسول الله ب صلى الله عليه 
وسلم ب يقول : قال « جدريل » قال الله تعالى : هذا دين ارتضيته 
لنفسى ولن يصلحه الا السخاء وحسين الخلق » فاكرموه بهما ما 


ؤأه 


أخبار أصفهان ‏ ترجهة عبد الله ين جعفر' ٠‏ 

دع القاضى 0 أدو' أحمد دن أحمد الغسال » وقد تراحجم 2 كتابه 
2 أخبار اصعفهان » لمن أسدمة- بر أحمد دن محمد' دن -أحمد دن أدر | هيم ' 
العسال » قال وكنيته': آبى جعفر ولقبه « المعدل-» وتوق فى شعيان 
سئة 6لا؟ ه ١ ٠‏ 


واعتبيزه من شيوخه وروى عنه أحاديث منها : 

حدثنا « أبى جعفر أحمد بن محمد بن أحمد » ثنا « عبد الله دن 
محمد بن عبد الكريم » ثنا « محمد بن غالب » ثنا « عمار بن هارون 
الثقفى » ثنا « اسماعيل بن الحسن » شيخ من اهل الشام , شنا 
« اين عجلآنْ » عن « أبى الزبير » عن « جابر » قال : أتئ النبى 
مهاى الله عليه ومتلء شاب :قال :«يارسول اله أشكو اليك 
الوحدة والوحشة فانه لا زوجة لى ولا ولد وأنى فى البيت أستوحش. 
فيه وحدى.؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : فاتخذ 
زوجا من حمامك يؤنسانك ويوحدان الله عن وجل١١) ٠‏ 


فلعله هى المقصود ٠‏ والمعروف أن الرجل قد تكون له أكش من 


5 « آحمد ين معيد السمسان » واسمه بالكامل : « آحمد بن 
جعفر بن أحمد'بن معيد أبى جعفي السْمستارن”» توق سنة "8" ه ٠‏ 


روى عن « أحمد بن٠‏ عصام » ى « أحمد ينمهدى » وى« أبئ. 
بكر بن النعمان » ى « يمبيك الغزال' » ق 0 يعقوب دن أبى. يعقوب اه 
وقد روى « أبى نعيم » عن شيخه هذا أحاديث كثيرة “منها؛ : 


ع ذه اعبت 


٠ ص لاه[‎ ١ أخباب أصفهان ى‎ )١( 


0 


حدثنا « أبى جعفر أحمد ين جعضر, بن أحمد بن معبد » صا 
« أحمد بن عصام » , ثنا « وهب بن جرير » ؛ ثنا « عديد الله بن عمر » 
عن « نافع » عن « ابن عمر » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
نهى عن آطام المدينة أن تهدم ٠‏ 


ب حدثنا « أحمد بن جعفر » ثنا « أحمد بن عصام » : ثنا 
د أبى بكر الحنفى عبد الكبير بن عبد المجيد » ء ثنا « مالك بن أنس » 
عن « الزهرى » عن « أنس بن مالك ,» أن رسول الله صلى الله عليه 
وصلميه يذل هكة كام الفتع .وعلن واب النقن :فلم ذرعةدهاءة 
رجحل فقال : ان « ادن خطل »؛١١)‏ متعلق بأستار الكعبة ٠‏ قال : 
اقتلوه ٠‏ 

ب حدثئا « أحمد ين حجعفر » كنا « أحمد ين مهدى » , تنا 
« يحيى بن صالح الوحاظى » ثنا « سليمان بن يلال » » ثنا « العلاء 
أقنعحن” الويضين عفن انية هن دز أن قردرة أن وهلا تهاء: ال 
النبى ب صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : يارسول لش ء. أرآايت أن هجاء 
لى رجحل يريد أخن مالى ؟ قال : لا تعطه مالك ٠‏ قال : أرأيت ان 
قاتلنى ؟.قال : فقاتله ٠‏ قال : أفرايت ان قتلنى ؟ قال : فأنت شهيد ٠‏ 
قال : أفرأيت ان قتلته ؟ قال : هى ف النار(”) ٠‏ 

« أحمد ين محمد ين أحمد دن حجعفقر 'القصان » الذقيه , 
وكنيته « أآبو بكر » توق سنة 559" ه ٠‏ تفقه على مذهب الامام 
انلقن د رجو الل هنارت ووواف للدم اللو قلي ا لتر 
وق هف الك بن خالك الوارى ووو عبن المادين جدقن؟ و محمد ين 


اسبحاق بن عباد البصرى ©»(5) ٠‏ 


. عبد الله بن خطل أكثر من هجاء المسلمين وايذائهم فأهدر اللبى دمه‎ )١( 
٠. 155 ص‎ ١ (؟) آخبار اصفهان ح‎ 
٠/159 أخبار اصفهان ح !ل .ص‎ )( 


ا 


0 ب « أحمد دن بتدان دن اسحاق أيو عيد الله الشعار » توى 
سئة 569 ه ثقة , قال عنه : وحين وفاته كنت غائبا عن اليلد كان 
ظطلاهرى المذهب ؛ يروى عن ١‏ ابراهيم بن سعدان ») فق «( بععديك الغزال » 
و « عن بن مرداس » و « محمد بن زكرياء » ى « الخزاعى » . 

قال : وروى أيضا عن جدى « محمد دن دوسدف » فى « اين أبى 


عاصم » و « محمد بن أيوب الرازى »؛ سمع كتب « أبن أبى عاصم » 
منه » ودرس عليه المذهب وبمذهبة تمذهب ' 


ومن مرويات « أبى نعيم » عنه : 

حدثنا« أحمد دن بلداآن » كنا « محمد دن زكرياء » > نأ 
« سليمان دن كران » . ثنا « عس بن صهدان الأسلمى » عن « صحمد 
ادن المنكدر » عن « جابير » قال : قال رسول الله ب صلى الله علبه 
وسلم اطليوىا الخدر عند حسسمان الوجوه 5 

حدثنا « أحمد دن بندار » ثنا « الحسن دن أدريس ) شنا 
0 ايراهيم بن سلم الرملى » , ثنا « عبد الرحمن بن قيس الضبى » 
عن « عوف الأعرابى » عن « الحسن » عن « أذ شردرة » عن التبى 
55 حدس لي الله عليه وس سلم بع فال : لا دنقضى الدنيا حنى ترح 
الشياطين من البدر يعلمون الناس القرآن ٠‏ 

ب حدثنا « أحمد بن اسحاق » كنا « محمد دن زكرياء » كذا 
« القعبنى » كذا « حسين بن ضميرة » عن أديه عن هده عن « فسن 
أبن سعد » قال قال رسول الله سب صلى الله علية وسلم - : رب الداية 
أحق بصدرهأ 5 ئ 

ب حدثنا «أحمد دن دندآر»ه ثنا «الحسدن دن أدريس العسكرى» 
ثنا ابراهيم بن سهل الرملى » ثنا « دأود بن المحدر » عن « صخر بن 


13 


جويرية » عن « نافع » عن « اين عمر » قال : قال رسول الله - 
صلى الله عللميه وسلم ‏ : حن أعان على قثل مسلم بشطر كلمة جاء 


يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله(١) ٠‏ 


5 ب «عبد الله بن الحسن بن بندار بن ناجية بن سدوس المدينى» 
توق 2 ربيع الآخر سذة ١07‏ ه ١٠‏ حدث عن « مدمد بن إس.ماعدل بن 
الصائغ » وعن «١‏ أسديد دن عاصم » ى « أحمد بن مهدى » وغيرهم ٠‏ 

روى « أدى نعيم » عنه أحاديث عدة ٠‏ منها : 

ب حدثنا « عيد الله دن الحسن بن بندار » ؛ ثنا « محمد بن 
اسماعيل أبيو جعفر الصائغ ») سدئة أحدى وسبعين وماددين » كنا 
« يعلى بن عيد الله » ء ثنا « محمد دن أسسحاق *» عن « أيوب 
السختبانى » عن « أبى قلاية » عن « أنئس » قال قال رسول الله ب 
صلى الله عليه وسلم ‏ : للدكر سبعا وللثيب ثلاثا ٠‏ 


حدثنا « عيد الله بن الحسدن ين بندار » ٠‏ ثنا « على بن 
مكحمدك دن ساحيك الثقفى » دنا « منجاب » ثنا « ابن الأجلح » , ثنا 
« أآبان دن تغلب » عن « عطية » عن « أبى سعيد الخدرى » أن النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال حين مزق كسريى كتاب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ : يهلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده أبدا ؛ 
ويهاك قيصر ثم لا يكون قيصر بعده أبدا » وتنفق كنوزهما فى سبيل 
الله عزل وجل ©»(5) ٠‏ 


« سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمى أبى القاسم 
الطبرانى » قدم اصبهان سنة تسعين ومائتين » وخرج منها ثم قدمها 
ثانية فأقام بها محدثا ستين سنة « ولد سنة 56 ه وتوق سنة 


٠ |1568 ص‎ ١ أخياى اصفهان حب‎ )١( 
. أجباني أصفهان جه ؟‎ 68 


66 


لان ه ودفن بباب مدينة « جى » قال « أبى نعيم » : و حخضص سرد 
الفتلاة تعانة :+ 

روى عنة « عيد الله بن أحمد » ف « أبى خليفة الجمحى ٠»‏ 
فى « أدو العباس بن عقدة » والمتقدمون وروى عن التجسسوم 
والأكاير ٠‏ 


ومن مرويات « أبى ثعيم » عنه : 

حدثنا « سليمان بن أحمد بن أيوب » ثنا « يحيى بن عثمان 
ابن صالم » ذا « محمد بن على بن غراب الكوفى » , ثنا « قيس بن 
الربيع عن النضسر بن محارب بن دثار » عن آأبيه عن « جابر بن 
الخل ٠‏ 

حدكنا « سليمان يدن أحمد » , ثنا « يحيى دن عثمان ين 
صالح » ؛ ثنا « سويد بن أبى هحريم » , ثنا « عبد الله بن فروخ » 
عن « أدن جريج » عن « عطاء دن أبى رياح » عن « أنس دن مالك ٠»‏ 
صلاتكم ٠‏ 


حدثنا «سليمان دن أحمد » ثنا « أحمد بن يحيى الحلواتى», 
ثنأا « يحيى بن أيوب المقايرى » , كنا « عار ين صالح » عن «هشام 
أبن عروة » عن أبيه عن « عائشة » قالت : كنت آكل مع لخبت 
شيل لله قلية وميك بح فها#استعائل + ققاهر يورك قنك + ققال التي 
صلى الله عليه وسلم ‏ اذا وضع الطعام قلا عدن ٠ )١(‏ 


٠. . 8‏ 8 3 3 و ابه 
/ ل « عبد الله بن محمد بن جعض بن حيان » وكنيته « أيى 


() أخبار اصفهان حي ١‏ ص ولبام . 


5 


محمد > توف فى سلخ المحرم سنة 61" ه ٠‏ يعرف بأبى الشيخ ٠‏ 
أحد الذقات الأعلام صنف ف الأحكام والتفسير والشيوخ * وحدث 
عن « ابراهيم بن سعدان » ى « محمد بن أسد » صاحب « أبى داون» 
وتوقى وله ست وتسعون سنة ٠‏ كان يقيد عن الشيوخ ويصنف لهم 
تقلت سيق 


وهن هرويات « أبى نحيم » عنه : 


حدثنا « عدد الله بن محمد ين جعفر » , كنا « عيد الله من 
زكريا » » ثنا « اسماعيل بن عمرى البجلى » : ثنا « مسعر بن كدام » 
عن « عبد الكريم » عن « طاووس » عن « ابن عباس » قال : سثل 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من أحس الناس قراءة ؟ قال : من 
اذا قرا رأيت أنه يخشى الله عز وجل ١ ٠‏ 


حدثنا « عيد الله بن محمد » , ثنا « ابراهيم بن نسعدان » 
ثنا « بكر دن يكار » ثنا « الجراح بن المذوال » ء ثنا « أبى الزبير » 
عن « حابر » قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : التسبيح 
للرجال والتصفيق للنساء ٠‏ 


حدثكنا « عدد الله بن محمد » ثنا عمر ين أحمد دن أسحاق 
الأهوازى » , ثنا « عبد الله بن معان » ؛ ثنا أبى عن « محمد بن 
طلحة » عن « زديد دن مرة » عن « عبد الله بن مسعود » قال : خطب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ق هذا المسجد . مسجد الخيف 
فقال : نضرر الله أمرءا سمع مقالتى هذه فحفظها حتى يبلغ غيره , 
قرب حامل فقه الى من هى أفقه منه » ورب حامل فقه غير فقيه , 
ثلاث لا يغل عليهن قلب امرىء مسلم ؛: اخلاص العمل لله والنصيدة 
لولاة الأمر وازوم جماعتهم » فان دعوتهم تحيط من وراثهم(١) ٠‏ 


(() تاريخ اصغهان حي ؟ . 


/اة 


الجمسايبى وهو حافظ وقته « محمد دن عمر التميمى 
الجعابى » وكثيته « أدى يكن » قال « أبى عمر الهاشمى ») 5 هكيك 
يقول : احفظ أريحمائة آلف .حديث » توق سنة 555 ه ٠ )١(‏ قال عذه 
« أيو شعيم » أنه ندم علينا سنة تسسسمع وأريعين وثلاثمائة ٠‏ وكم 
يزد(5) ٠‏ 


هؤلاء بعض شيوخه فى « أصفهان » مكث يتلقى العلم على 
أيديهم فترة تقدر بحوالى عشرين سنة ؛ وفى خلال هذه الفترة لايد 
أن يكون قد أتقن علوما جمة ؛ ولكن التدعطش لاعلم يحمله على أن 
يترك مسقط رأسه ؛ فيطوف ف البلاد ويرحل الى أماكن عدة ويلتقى 
بشيوخ كثيرين وينهل من علوم النجوم فى كل مكان يحل فيه ٠‏ 
وحط رحاله ف يغداد سدئة 565051 ه ٠‏ 


وبغدأد أن ناك حاضرة البلاد وكعبة القصاد 2( وق أرحاتها 
ازدهن العلم وآزد شطأه واستوى على سد ذه 2 فأقدل 0 أدبو عدم ( 
على علماء يغدأد يقطف مهن جناهم أطيب الثمار وأشهى الأكل 56 


' التقى هناك بأبى بحر البريهارى وهى « محمد بن الحسن ين 
كوش » وكنيته « أدو بح.ر ) 2 حدث عن ( مدمل بن الفرح الأزرق 1 
ى « محمد بن غالب التمتام » فى « اسماعيل دن أاسحاق القاضبى » 
وغيرهم ٠‏ ولد سسنة 561 ه , وتوفى سدنة 15" ه5") ٠‏ 


والتقى بعيسى بن محمد بن أحمد بن عمر ٠‏ المعروفبالطومارى 
وكئيته أبو علي ولد سئة ؟11؟ وتوق فدلة 4 51 م وقد انث ىع 


(1) دول الاسلام ى ١‏ ص .؟؟ . 
9) أخبار اصفهان ح ؟ . 
(9؟) تاريخ بقداد . 


مه 


«أبى الحارث دن أسامة وى « الحسين بن فهم » و « محمد بن أحمد بن 
الدراء » فى « ابراهيم الحريى » وغيرهم١١)‏ _ 


وبعبد الرحمن ين العباس دين عيد الرحمن بن زكريا المعروف 
بيعيد الرحمن والك المخللصس « والمخلص هوق « هحمد ين عيد الرحمن » 
أيو طاهر الحافظ اليغدادى الذهبى المتوق سنة ”55 ه(؟) ٠‏ 


وبحبيب القزاز » وهى « حبيب بن الحسن بن داود بن محمد 
ابى القاسم القزان » سمع « أبا مسلم الكجى » ى « عمر بن حقص 
السدوسى » ى « محمد بن يحيى المروزى » وغيرهم من الثقات ٠‏ وكان 
يؤثر عنه الصلام ٠‏ قال عنه « أبى نعيم  »‏ فيماأ يرويه عنه « الخطيب 
اليغدادى » : ثقَهةُ حسن المذهب مسكور الحصال ٠‏ توف سددة 
8ه( ٠.‏ 


كما التقى دكثير غير هؤلاء من أمفال : «أبى على بن الصواف» 
فى « دي بكر دن الهيكم الأنبيارى » فى 2 ادن حخلاد النصيبى ») فى «أأبسى 
سهل دن زياد » ى « أبى دكر محمد بن الحسين بن عيد الله البغدادى » 
وغدرهم ٠‏ 

وظل ف بغداد زمنا ثم ولى وجهه شطر البيت الدرام فى مكة , 
حيث عكف مجاورا بها » يسمع من علمائها ها عسى أن يروى ظمآه 
وينقع غلته . والتقى هناك بعالم مكة المشهور : « أبى بكر الأجرى ٠»‏ 


وهى « أدو بكر محمد بن الحسين بن عيد الله الآجرى » الفقيه 
الشافعى المحدث صاحب كتاب )0 الأربيعين حديثا » وهشى مشهون به « 


)01 تأر بخ بقفدآاد 
(0) دول الاسلام حى ١‏ ص /ا9؟؟ ٠‏ 
(9) تاربيم بغداد . 


0 


وكان صالحا عايدأ , روى عن 0 د ى مسلم الكجى » و 0 أبى شدحورب 
اللغرانى “و أحمد دن يديى الحلوانى » فى « المفضصبل .3 دست مك 
الجندى » كان ثقة صدوقا دينا , وله تضنا تيك كثيرة 2 دوق دمكة 
اسنة كم ه ٠‏ وروى عنه كثير من الحفاظ مثهم 2 أبى ,نعيم » ٠‏ 


شر و ار ا 
سثة المسمنع. النداء تقول : بل ثلاثين سنة 0 وقد كان(١)‏ 1 


والتقى كذلك دذيره من العلماء , وها أكشض علماء مكة أن 
ناك ٠‏ ش 


ثم رحل الى البصسرة ٠‏ والتقى هناك بعلمائها من امثال 
« فاروق بن عبد الكريم الخطابى » ى « محمد بن مسلم العامرى » . 


ثم ولى وجهه نحو الكوفة فالتقى هناك بعالمها الجليل « أبس 
بكر عبد الله بن يحيى الطلحى » وجماعة من علمائها ١‏ 


وتوجه بعد نأك الى ذيسايون , وقدها التقى دأبى أحمد الحاكم 
وهو « محمد دن عيد الله الحاكم النيسابورى المعروف باين البيع 1 
اهام أهل الحديث فى عصره والمؤلف فيه الكتب التى لم يسبق الى 
مثلها ٠‏ قال عنه « اين خلكان » : كان عالما عارفا واسع العلم , 
نفقه على المذهب الشافعى وقراً على وات على بن أبى هشريرة » 
الفقيه ‏ دم طلب الحديث , وغلب عليه واشتهر به » ومعجم شيوخه 
يقرب من الفى رجل ٠‏ وصنف ف علوم الحديث ما ييلغ الفا وخمسمائة 

. )١(ه‎ 5٠8 منها الصحيحان » والعلل » والأمالى توق سسنة‎ ٠ 


, طبقات الشافعية لح ا ص هلازا‎ )1١( 
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والتقى كذلك بحسيذك التميمى » وهى « الحسين بن على بن 
محمد بن دحيى أبو أحمد التميفى النيشابورى ' ٠‏ يقال له حسيذك 
بفتح الذون وسكون الكاف . ويعرف أيضا بابن منينه . تربى فى 
حجر الاحام « أبى بكر بن خزيمة » وكان يقدمه على أولاده ٠‏ ستمع 
من ثقأات عصره وأشمتهم وروى عتة «م الدرقانى » فى « الحاكم » 
وجناعة * قالرن الخطبي الحنداوق .كله ؟ كان ثقة ححة + توق 
فى ربيع الآخر سنة 5/!ا"؟ ه(١) ٠‏ 


والتقى بأصحاب « السراج » فمن بعدهم ٠٠‏ 

ثم قفل راجعا الى « اصبهان » بعد رحلة استمرت 'أريعة عشر 
عاما فى سبيل العلم ٠‏ بدآت يعام ١901١ه‏ وانتهت يعام ١1١‏ ه 

كان الذ تقاف :الذيق الفس كيم انق قدو م نا رداك جين جنل 
العلماء الذين اتسعت معارفهم وتعددت مواهيهم ٠‏ 

وكان قد سلخ هن عمره حين عاد الى: مسقط راسه أريعة 
وثلاثين عاما أي ستة وثلاثين عاما » وهى فترة كافية لأن تجعله من 
المشهورين الذين يقصدهم الناس إيفيدوى! هن علمهم وتجاربهم ٠‏ 

وفكة ]امعد ع أبن اندو وجسقهن. الطاكن بو القولدن ع كل 
قن رشعم ور حول النه نفد أن كان بزاهاذ « :قال :ن الدقتن 6ن 
تذكرة الحفاظ : رحلت' الحقاظ اليه 'لعلمه' وحفظة وعلى أسائيده , 
وروى عنه كثيرون من كبار الأئمة المذكورين منهم : 

« كوشيار بن لياليزور الجيلى » ومات قبله ببضع وثلاثين 
سيئة ٠‏ 


1 ا ا 


. (١/0 طبقاث' الشاففية لى ”!ا صن‎ )١( 
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و 


« أبو سيعيد المالينى » ٠‏ 


ومن الحفاظ « الخطيب اليبغدادى » + 


ى) اها اها اها عا اها ها اها اها ها ه) اها اله) ح) 


3 


ك3 


و 


و 


فانن هال رذن 2 
« أبى على الوخشى » ٠‏ 

« أبى بكر محمد بن ابراهيم العطار » ٠‏ 

« سليمان بن ابراهيم » ٠‏ 

د هرتسه عفرا عن 

« محمد بن الحسين اليكرى » بامل 

« بنجير بن عبد الغقار » بهمذان ٠‏ 

« آبى بكر محم دبن سباسى » القاضى وجماعة بالرى ٠‏ 

« أبى بكر الأرموى » بدئيس ٠‏ 

« أبى بكر السمنطارى » بصقلية 

« أبى عمرى بن الضابط » بالأندلس ٠‏ 

« نوح بن نصر الفرغانى » ٠‏ 

« يوسف بن الحسن التفكرى » ٠‏ 

« أبى الفضل حمد الحداد » وأخوه « أبوى على المقرىعء » ٠‏ 
« عبد السلام بن أحمد » القاضى المفسر ٠‏ 

« محمد بن بيا» ٠‏ 

« أبي سعيد المطرن » ٠‏ 

« غائم البرجى » ٠‏ 


2 أبو متصور محمد بن عدد الله الشروطى 0 + وخلق كثير 


سمع من هؤلاء منهم « السلفى » الحافظ المشهور , وقد ذكرت المصادر 


3 


المختلفة أسدماء أولتك الذين ذكرنا هم “ؤ هن هذه المصادن « تذكرة 
الحقاظ » للذهبى . ى « طبقات الشافعية » للسبكى ٠‏ 


وحن بين هؤلاء أعلام يشار اليهم بالبنان ؛» من أمثال « المالينى » 
والرحالة المكثرين من التجوال فى الآفاق طلبا للعلم ٠‏ روى عن « أبى 
نعيم » وعن « ابن عدى » توفى سنة 5١١‏ ه ٠ )١(‏ 

ومن أمثال « الخطيب اليغدادى » وهو الحافظ « أبى بكر أحمد 
ابن على بن ثابت السغدادى 4 صأحب كتاب 0 تاريخ يغدذاد » المشهوري 
وكان آحد الحفاظ المتقنين 2» وعلى كثرة روايته عن « أبى نعيم » 
الا أنه لم يترجم له فى تاريخه » وقد عد هذا من الماخذ عليه ٠‏ توف 
الخطيب سنة 5١١‏ ه ٠ )١(‏ 


« أما الحافظ « السلفى » فقد أخذ عمن أخذوا عن « أبى نعيم » 
وهذا من أمارات النجاية ٠‏ والسلقى هو « الحافظ أبق طاهضر عماد 
الدين أحمد دن محمد أحمد الأصفهانى » كان اماما حافظا متقنا 
ناقدا ثيبتا ديئا خيرا ؛ اذتهى اليه على الاسدناد .» وروى عنه الحفاظ 
فى حياته » وله تصانيف عدة » وكان أوحد زمانه فى علم الحديث ٠‏ 
توفى سنة 596 ه بالاسكندرية ٠‏ أما ولادته فكانت سنة 27 ه 
باصبهان(") ٠‏ 


شهادة العلماء له : 


قال « الخطيب البغدادى » لم ثر احدا أطلق عليه اسم الحافظ 
غير « أبى لعيم »اق + -أدى حازم العبدورى » ٠‏ وقول «الخطيب» هذأ 


(1) حسن المحاضرة للسيوطى ص ٠. ١158‏ 
( الوفيات ح !| ص 65 ٠.‏ 
(0) الوفيات بحي | ص [ه ٠‏ 
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له معناه » ويقصد بالحفظ شدة الضيط والتحقيق والاحاطة والاتقان 
وسيأتى تحديد مفهوم هذا اللفظ عند علماء مصطلح الحديث ب 
ولا يمنع أن يكون هناك من أطلق عليه لقب الحافظ على وجه التكريم 
أى المجاملة ٠‏ ومع ذلك لم يسلم « أبى نعيم » من نقد « الخطيب » 
الذى وجد من يرد عليه * 


وقال « على دن المفضل » الحافظ ‏ ذيما درويه « الذهدى » فى 
« تذكرة الحفاظ » : قد جمع شيخنا « السلفى » أخبار « أبى نعيم , 
فصسمى نحوا من ثمانين نفسأ حدثوه عنه ٠‏ 


ميكل انكو لجان لقان ,هذا "سداد هن الكلامية: التهياء 
الذين أخذوا عنه , مع تعدل بلادهم واختلاف أقطارهم ومشاربهم ١‏ 
وى هذا دلالة على على مذزلته وعظيم شهرته التى طبقت الآفاق . 
قسمع به القاصى والدانى » ونهل من علمه القريب والبعيد ٠‏ 

وقال الحسافظ « أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك 
الأصيهانى » المتوق فى رمضان سنة ٠‏ ه قيل وفاة « أبى نعيم » 
يعشرين عاما . وكان « ابن مردويه » من آثمة أصبهان “قال عن 
« أبى نعيم » : 

كان « أبى نعيم » فى وقته مرحولا اليه » ولم يكن فى افق هن 
الآفاق اسن :ولا أخغط مته. + وكان حفاظ الدثيا قن احتمعو| عدرة. , 
فكان كل يوم نوبة واحد منهم ؛ يقرا ها يريده الى قرب الظهر , 
قاذ قام إلى :داره وتنا كان يقرا علية فق الطرفق عم وهار كد 
يضجر , ولم يكن له غذاء سوى التصنيف أى التسميع ٠‏ روى ذلك 
« السبكى » ف طبقات الشافعية , ورواه أيضا « الذهبى » فى تذكرة 
الحفاظ ٠‏ 5 

وهذا التقرير من هذين العلمين الجليلين يفيد صبسر « ابى 
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نعيم » على العلم وثنهمه فى طلبه , والعلم كما يقول « الامام على » 
كرم الله وجهه يزكى على الانفاق » وحقا ذلك فاحياء العلم مذ اكرنه 
وهدارسته . وما أقدل العالم عن علم باخلاص وحب الا أدناه هن 
ناصيته وذلل له صعبه وأسام له قياده ٠‏ وتفجرت آأمامه ينابيع من 
الفهم والاستنياط والحكمة فيغرف من ذاك ها يشام ٠‏ 


وهكذا كان « أبى نعيم » لا يدانيه أحد فى عصره فى علمه » حدىي 
قال « حمزة دن العياس العلوى » عنه : كان أصحاب الحديث 
يقولون : بقى « أبى نعيم » أربع عشرة سنة بلا نظير »2 لا يوجد 
شرقا ولا غردا أعلى اسنادا منه ولا أحفظ منه ٠‏ 


وقال عئة « « أبن التجاء ©“ + شى تاج المحدثين وأحد أعلام 
الدن" 
ساك 


اصسازرزة الهلماء له : 


وقد ظفر « أبوى ذعييم » دباجازة العلماء الأجلاء المحدثين ٠‏ 

والاجازة عند علماء مصطلح الحديث هى أن يأذن ذقة من 
الثقات لغيره يأن دروى عنه حديثا أى كتابا » سواء آكان هذا الكتايس 
من تصنيفه أم كان يرويه عن شيوخه بالاسناد الى مؤلفه ٠‏ وتكون 
هذه الرواية بالاذن معتبرة وموثوقا بها , وليس من شرط الاجازة 
أن يتصل هذا الشخص بمن أذن له اتصالا مباشر|(١) ٠‏ 


وأصيحت الاجازة هواية يبحث عنها العلماء يجهودهم » أو 
يبحث لهم عنهاأ من توسدم فيهم الخير والتجاية 1 وقد كان الآباء 
يحرصون على طلب الاجازة لأبنائهم من كبار الشيوخ فى عصرهم , 


() دائرة المعارف الاسلامية ‏ مادة اجارة ٠‏ 
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ويعثيرون هذا شرفا يعدون أبناءهم له , وهدفا يدفعوتهم تحور 
تحقدقه واستتهاله 5 


وقد توسم والد « أبى نعيم » فى ابنه خير| » فاسدتجان له طائفة 
من شيوخ العصر فى أقطار مختلفة منهم : 


5 « أبى محمد جعفر ين محمد بن نصير الخواص الخلدى » 
المشهورن بجعفر الخلدى ٠‏ بغدأادى المولد والمفشا » صندب (« اللجذيد 
أدن محمد » وعرف يصحيته كما صحب « أيا الحسسسين الذورى » 
فق « رويما 6 فى 2 سمهذون » ى « أيأ محهل الحريرى » وغديرهم من 
مشايخ الوقت ‏ وكان المرجع اليه فى علوم الصوفية وكتبهم وحكاياتهم 
وسدير هم 1 قال : عندئى مادة وذيقب وثلاثون ددوانا هن دواوين 
الصوفية , وكان هن أفتى المشايخ واجلهم وأحسسنهم قولا ٠‏ حيح 
قريبا من ستين حجة + وتوق ببغداد سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة ٠‏ 


وكانت له روايات فى الحديث وسند متصل بالرواة » ومن 
كلذمة الذى يدل على تصعيرة وذوق قوله 4لا يجد العيد انة: المغاماة 
مع لذة النفس , لأن أهل الحقائق قطعوا العلائق التى تقطعهم عن 
الدق قبل أن تقطعهم العلائق ٠‏ وقال : الفرق بين الرياء والاخلاص 
أن المرائى يعمل ليرى والمخلص يعمل ليصل ٠‏ ومما يدل على فتوته 


والاجازة التى ظفر يها « أبى ذعيم » من « الخلدى » هنا لايد 
ان تكون متصلة بما قاله أو روآأه قْ علوم التصوف وكلام القوم 
فيه * 


س ومثهم « خيثمة بدن سليمان الأطرايلسى » محدث السام 


٠ طبقات الصوفية للسلبى ط الشعب‎ )١( 
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وعاللها الذى لايكاد يدانى 1 وى شك بارك لله قُْ غمره » وانتفع بعلمة 
خلق كثير » وقد توفى سدئة 2*7" هاعن ثلاث وتسعين سنة » وقيل : 
بل تجاون اللمائة كما حدث بذاك 0 الذهيى 4 فى كتايه 0 دول 
| لاسملام ٠ )١‏ 


ومثهم محدث خرأسان « أيوى العباس محمد بن يعقوب بن 
دوسف لأصم « النيسادورى المتوى 5271 ش عن مادة سدئة ,2 كك 
حمل عن أص حاب 0 سدفيان دن عددنة »4 فى « غدل الله دن يشب » 
وغيرهما ا 


وقيرهم من نجوم عصورهم من أمثال : « عبد الله بن شوذب » 
قْ واسيط ق وى سبهل دن ؤداد » فى بغدأن ٠»‏ 


أله ياحازة شق لاء الذين توذوا! قدل أن دذضج التلميخ 2 ولكنه تفاوّل 
وتوم القين وفزايعة جياافة يمالفها الكابين:* 


ولم يقدر لأبيه أيضا أن يرى نبوغ ابنه فى اصبهان بعد رجوعه 


العلم والتفوق فيه ٠٠‏ 


. ححج !إ ص "9؟!؟‎ )!١( 
٠. (؟) دول الاسلام حى | ص ؟!؟‎ 


١7 


مذ سس سه 


ىو 


تفقه « أبى نعيم » على مذهب الامام « الشافعى  »‏ رضدسى 
الله عنه ب وكان هذا المذهب قد انتشن قْ أقطار الأرض من ممصن 
التى اختارها 2 الشافعى » مقرا لها حتى وصل الى فارس »: وكان 


مذ هب الامام « أحمد ين حندل » فيها ٠‏ 


وقد درسن «, أبى نعيم 0 المذهب الشافعى علي كثير من أنمته 


وكان الاسام 02 الشافعى 4 قد رحل اليه العلماء هن مذتلف 
الأقطار ونقلوا عنه , وعنهم انقتشر مذهيه فى الآفاق ٠‏ جاء فى «وفيات 
الأعيان » وى « حسن المحاضرة » للسيوطى قال « أدن عدد الحكم » : 
لما حملت أم الشافعى به رأت كأن « المشترى » خرج منها حتى انقض 
بمصر ثم وقع فى كل بلدة منه شظية + فتاول أصحاب الرؤيا 'نه 
يخرج عالم يخص آهل مصر ثم يتفرق فى سائر البلدان * ويقال 
ان الأثر الذى يقول : عالم قريش يملأ طباق الأرض علما يعنى به 
«ه الشافعى » ٠‏ 
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جاء فى « طبقات الشافعية » ىه ١‏ : « واعلم أن أصحابنا تفرقى! 
ققوق البااه :فليم اسسيهابنا بالغراق,:: ومتوم اهل قارين 2 قال 
الأستان « أدبو منصور اليغدادى » : ولم بدرحوا شافدية أو ظاهرية 
على مذهب « داود » والغالب عليهم الشافعية » وهى مدائن كثيرة . 
قاعدتها « شيران » » ونحى مائة مندر - يعنى مائة مدينة ‏ فى بلاد 
« أذربيجان » وما وراءها يختص بالشافعية ؛ لا يستطيع أحد 'ن 
يذكر فيها غير مذهب « الشافعى » ٠‏ ومنهم خلادق من بلاد آخر » من 
بلاد الشرق على اختلاف أقاايمه واتساع مدنه . كسمرقند ويخارى 
وشيران وجرجان والرى واصيهان وطوس وساوة وهمذان ** وغير 
ذلك من المدن الداخلة فى أقاليم هما وراء النهر ٠١‏ وكل هذه كانت 
تحتوى على مدائن تقر العين وتسر القلب الى حين قدر الله تعالى , 
وله الهنك كلكا "تسيا عن خروج ممتكين كان تافاك: الحث 
والعباد ٠٠ ٠٠‏ 


وقال « السيوطى » في « عحسسن المحاضرة » : قال الامام 
« أحمد » : ان الله تعالى يقيض للناس فى كل رأس مائّة سنة من 
يعلمهم السنة وينفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الكذبء 
فذظرنأ فأذأ في رأس الماثة « عمر ين عبد العزيز » وف رأس الما تدخ 
الشافعى ٠ )١»‏ 


ولم يكن علم « الشافعى » قاصرا على الفقه 2 ولكنه تناول 
غير ذلك من الحديث والتفسير وأصول الذقه والكلام وغسصر ذلك حن 
العلوم الأسانية العقلية 2 وله كتب فى مختلف فروع العلم ٠‏ قال 
د ادن لكان » ف « وفيات الأعيان » : كان «م الشاقعى « كديس المذاقب 
جم المفاخرن منقطع القرين احجتمعت فيه العلىم دكتاب الله وسنة 
ال جيول سيق لين ال علمة: ملع جر ركلام لضفاب عم رخص أن 


(1) حسن المحاضرة جح ! ص ؟؟! ٠‏ 
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عثهم . وآثارهم واختلاف أقاويل العلماء و غير ذلك من معرفة كلام 
العرب واللغة العردية والشسسن بس دنى أن «» ا لأصهدى 4 نسم جادلة 
قدره فى هذا الشأن قرا عليه أش عار الهذايين وأخذ عنة شعسعر 
« الشنفرى » ما لم يجتمع فى غيره ٠‏ وقال « أحمد دن حنيل » : 
هأ عرفت تأسيم الحديث من منسوخه حتى جالست « الشافعى » : 
وقال قنك الله دن أحدمد بن حندل » : قلت دين : أى رجل كان 
« الشافعى » فانى سمعتك تكش من الدعاء له ؟ فقال : يا بنى » كان 
الشافعى » كالشمس للدذيا وكالعافية للبدن : وهل لهذين من خلف 
أى عنهما من عوض ؟ 


وقال 02 الكراديسى ف 5 4 : هأ كنأ ندرى مأ الكقاب ىلا 
السنة ولا الاجماع حتى سمعنا 0 الشافعى «( يقول ذلك )١١(‏ 1 


وللشافعى مؤلفات جمة فى مختلف فروع العلم ‏ كما قدمئا سس 
منها « الرسألة » ى « الأم » فى « أحصكام القرآن » ى « اختلاف 
الأحاديث » « وايطال الاستحسسان» و « القياس » و « الحجة » وغير 
ذلك : وله كثتاب صغير الحجم كدير القائدة أسدمه « الفقه الأكدن » 
قال فى مقدمته : هذا كتاب ذكرنا فيه ظواهر المسائل فى أصول الدين 
التى لادد للمكلف من الوقوف عليها , وقد دناول مختلف حجوانب 
العقيدة والشريعة . وتحدث فيه عن الالهيات والندوات والسدمويات ١‏ 
كما تحدث فيه عن الامامة والأئمة بعد رسدول الله ب صلى الله عليه 
وسلم ‏ وان الخلفاء الراشدين اختيرو! باجماع المسلمين ولا تجثمع 
الأمة على ضلالة ٠‏ 


و متفقه هن عامة الناس على مل هب حسسن المذاهب دكذيةه 5 عر قا 


. 15 مقدمة ديوآن الشائعي تحقيق ذ. محيك عبد املعم خفاحى ص‎ )١( 


٠‏ /ا 


أما اذا كان المتفقه فى مثل « أبى نعيم » فلابد من أن يحيط بأراء 
صاحب المذهب وأفكار حل هشدة وأصسراره ودقائقه وتفصيلاته 0 
يصددح حجة ذيه . وكذاك كان 0 أدو نديم * 


لقد تمكن من مذهب الامام « الشافعى » وتمرس به فكرا وعماذ 
وسلوكا 5 

ولقد أرخت له كتب الطيقات التى تعثى يرجال المذاهب , 
وأفرد له « السركى  »‏ كما سدق ف « طبقات الشافعية » صفحات 
طو الام نويل :ذلك على أقة مل الى طاية بريد ةا فيه :* 

وعقيدة « أبى نعيم » نابعة من مذهيه « الشافعى » فهى أهام 
من أئّمة أهل السنة » وأعجب يرأاى الأشاعرة فاعتنقه 2 ودسيب هذه 
العقيدة الأشعرية كانت هناك خصومة بين « أبى تنعيم » فى « أبن 
منده » * 

وجدير بالقول أن عقيدة الأشاعرة هى العقيدة الوسطى بين 
التعطدل والتشديه » وهى منسوية الى الاهام «أبى الحسن الأشعري» 
المتوق سئة 899 ه ٠‏ 


وقد قال يعض الشعراء فى هذه العقيدة والمتنتسدين اليها ؛ 


الأشسيعرية قوم قد وفقوا للصواب 


وقال المرحوم معدل المتعال الصعيدى » فى كتاده 0 الوسيط 
قْ تاريخ القلسفقة الاسلامية » ف تعليل ظهور الأشاعرة : 

« كان المسلمون فى حاجة الى مذهب وسدط بين المذهبين ‏ يعذى 
مل هب المعتزلة الذين كاذوا درون أن مذ هبيهم هو الدين الصدحيح الذى 


الا 


ولا يعترف للعقل ألا دسلطة خديقة لا تتجاوز تسويغ الاسثدلال به فى 
العقائد بعد دليل النقل ٠‏ لأن دليل النقل هى الأصل فى الدين - خجاء 
الأشعرى بهذا المذهب الذى لا يذلى فى سلطة العقل كما غلا المعتزلة . 
ولا دشهديب الاستعانة بالعقل 4 تأويل دحضص أدلة النقل » أذأ لسع يكن 
ظاهرها مقبولا كما تهيب اهل السنة . ولا يتحرج مثلهم من الاستعانة 
بالنظريات العلمية فى حدودها المقبولة , ولا من الجدال فى الدين 
والدقائد ٠٠‏ جاء هذا المذهب خاليا من افراط المعتزلة ومن تفريط 
أهل السرئة )١(»‏ * 


كان الحنابلة يحملون لواء السنة ويتعصبون لها حتى وقفوىا 
وقفة جأمدة أمام بعحضصض الخصون الى تحتاجح الى تأويل : 


الحلاف دن ابى نعيم وادن منده : 

وقد عاصر « ابى نعيم » كلذ من « أبى عبد الله محمد بن اسحاق 
محمل دن يحبى دن حندة وآيذيه عدك الوهاب و عدك الرحمن ») > لوقك 
توق الأب سنة 65" ه أما ولدهة « عبد الوهاب » فقّد ولد سئة ١851‏ هم 
وأمثد به العمر حتى سنة 51/5 ه , وثكوفى عيد الرحمن سنة ا ه ه 


وقد ترجم القاضى « أبى الحسسين: بن أبى يعلى » فى كتابه 
« طبقات الحنايلة » « لأبى عيد الله ححمد دن منده » الذى أمقدت 
معاصرته لأسى نعيم كيث عاشا معا خدرة واحدة تفدر دسدتين عاما 
تقريبا ٠‏ وقرا « ابن منده » على بعض العلماء الذين قرا عليهم 
« أبو تعدم » وكان « أدن هنده » كصسكوه « أبى ذعيم » فى كثرة 
الرحلاتق طلب العلم حتى قال : كتدت عن آلف وسبعماثة شيخ (؟) ٠‏ 


)١(‏ الوسيط ص ام 
(؟) طبقات الحنابلة جه هم ص ٠ (١59‏ 
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وكان آل هذدله حنايلة : وكان 0 أبو نعيم 8« شافعى المذهب 
وعقددده أشعرية 9 


ووكنا تقناك.بخصونة'يزى الأشناهوة والندهائلة امكه اكزها ال 
الثلامين والعلماء حتى قدح كل من هؤلاء فى هؤلاء ٠‏ وقد تصسل 
الخصسديوفة لهنانا' الى عب الانتصييياة للذات: © بوفت بهن آنات 
القوف: : 

ولا تغالى أذا قلنا : أن الخلاف دين العلماء عامة كان قد 
اشتعل منذ حين » حتى حمل بعض الخلفاء لواء التعصب لبعض 
الآزاء وار ادو | تسمل العلماء علييا م والقا رمخ -يذكن نا كرت دورمن 
الامام « أحمد بن حذبل » وبعض العلماء معه لمحنة قاسية حين اران 
« المأمون » أن يكرههم على القول بخاق القرآن . وسسيق الامام 
« أحمد » مقيد!| ووضع فى السجن ولقى من التعذيب والتنكيل شيئا 
كثيرا , ولكنه لم يستجب الى ها أرادوا حمله عليه ٠‏ قال الدكتور 
« محمد مصطفى هدارة » : « نراه ‏ أى المأمون ‏ يبعث الى عاماه 
على بيغداد « اسحاق دن ابراهيم الخزاعى » 5تابا يطالب فيه بامتهان 
القضاة والحدثين فى موضوع خلق القرآن , أذ أنه يرى من واجده 
تصديح عقائد الناس الفاسدة الذين يرون أن القرآن قديم )١(»‏ 06 


وهكذا يتبنى الخليقة رأى المعتؤلة ويريد حمل الئاس علية 
بالقوة » ولم تنته هذه الذتنة بوفاة « المأمون » وأكنها اسثمرت بعده , 
فقد تحمل آواءها « المعتصم » ثم « الوائق باش » الذى قتل فى ذا 
« أحمد دن تصر الخزاعي » الشهيد من أهل السنة لكونه أغاظ 
لأوائق . وقال له : مه ياصبى : وكان الخزاعى اماما قوالا بالحق 
أمارا بالمحروف »؛ وقام معه خلق هن الماوعة . وصار لهم قوة وهمدعة 


() المأمون الخليفة العالم صن 188 - أعلام العرب . 


زف 


فخاف « الواثق » منغائلة ذلك ٠ )١(»‏ 


وقيل : ان الواثق « هى الذى ترك المحنة يخلق القرآن50) ٠‏ 
وقيل أن الذى أبطلها « المتوكل »(5) ٠‏ 


و لمم يكن الخلاف دين العلماء قاصرا على ذلك , ولكن هناك 
خلافات أنشآتها المذاهب السياسية . وقد ذكر « الذهبى » ف كتايه 
,0 دول الاسلام » فى حوادث سئة لا+*5 ه أن هناك فدنة ثارت _-7 
السنة والشيعة بواسط نهبت فيها دور الرافضة وأحرقت » وى 
هوادك مدنة 54 5ه احدقت قكنة كبرق سفوا يدن أمل الستمةةا 
والرافضة وقتل عدد منهماء وأطلقت الثار فى سدوق الد.جاج»: ثم استتاب 
« القادر بالله » جماعة من أهل الرفض والاعتزال » وأاخذ خطوطهم 
بالتوبة . ويعث الى السلطان « محمود دن سديكتكين ») مسا حب 
« خراسان » يأمره دنذششسر السنة فيادن وفعل ؛ وقتل جماعة و ذشى 
خلقا من الاسماعيلية والرافضة والمعتزلة والمحجسمة ,2 وأمر بلعنهم 
على المنابر » فظفروا بالدرزى الذى ادعى الهية « الحاكم » وقتلوه ٠‏ 


وهاحجت هذه الفقدزة 32 أخرى سئة ”557 ه دين السدة والشيعة 
بيغ دأد وقتل على 0 57 وأشرف أهل الكرخ علي الدذلف 2 ذركب اأوزير 
والجذد فوقعحت دصدر الوزدر آجرة وسدقطات عمامتة 5 


هذه الأحداث الك حكاها « الذهبى » شهدتها الفترة الحى 
عاش فيها « أبى نعيم » فليس غريبا أن تثور خصومة بينه وبين « ابن 
منده » وكلاهما يميل الى مذهب يخالف الآخر ٠‏ فالحنادلة ب و سم 
(1) دول الأسلام ح | اص 1898 . 
(؟) دول الاسلام حى | ص 1٠‏ ه. 
9) دول الاسلام حى ١‏ ص 166 . 


/ 


يمثلون السنة ‏ لا يقبلون يحال آراء المعتزلة » وريما كان هناك 
تقارب بدن المعتزلة والشيحة الذين أطاق عليهم 0, الذهبى 4 لقب 
الرانكنة . وق ذلك إلى التناقى بين اهل السنة والشيعة . ليقن 
أهل السنة نظرية التوفيق التى دعا اليها « الأشعرى » لقد عارضها 
أدل الدينة قناها فكالو ا على مرقفيع الذى اظلقوا تعليه المذوم العلقى؛ 
صع أن الأشاعرة لم يخرجوا على هذا المنهج . وكل ما هئاك ‏ كما 
متك الأشارةى انيبو كا ولو الترفي بين الينقل والتقل :1+ 


وريما كان هناك سيب آخر وراء هذه الخصومة ,2 هو ذلك 
السبب الذى من أجله حدث الخلاف بين الفقهاء والصوفية * فق «أدى 


وقد نششا هذا الخلاف باقيال القرن الثالث الذى ازدهرت فيه 
التطركة” السيهووقية مو إنتقاك هن كلوين السادة و الذهف. الى لون 
التصوف النظرى وما آثمره من أذواق وأحوال 2 وظهرت مدارس 
متعددة ومناهج متميزة » ولكل مدرسة مريدون وشيوخ : هنالك - 
كما يقال الدكةور اير أاهيم يسيونى فى كتابه نشأة التصوف ص ١١٠١‏ 
د داف التخلانات تظير من أهل القسيوفه والفقياء وطهوث علتاة 
الدروس والتداظر وأتخذ التصوف طايع الندحب 6 الدب القاكم بين 
العيد وريه بعد تقلص الارادة الانسائية وذويانها فى الارادة الالهية , 
وأجاب الحب عن كل الأسئلة الخطيرة التى تتردد فى ديئات المتكلمين 
والفقهاء عن الجدر والاختبار والقضماء والقدر 0 وعمل الله وعمل 
الانسان » فاذا الحب قادر على حل كل هذه المشاكل . مذدب لما ران 
على القلوب من ياس حاث للوجسدان على مداومة التطلع 
واستمرار المسير حتى تفيض المعارف وتنال السعادة ,» ٠.٠‏ 


كانت قج اده أدب الالمهئ مشان خلاف مدن الفقهاء والصوفية 0 
فقد قال الفقهاء : ان الشرع درىء من هذا الحب الذى يجاهن بده 


0/0 


الصوفية ,. لأن الحب لا يكون الا دين ند وئد ,2 ولدس هناك مساوأة 
بين الخالق والمخلوق 2 وهب لله انما يكون ف أتباع نديهة - صددى 
الله عليه وسلم(١)‏ ب مصداقا لقوله تعالى « قل ان كذدم تحدون الله 
فاتبعون يحيبكم الله »(5) ٠‏ 

كنا السوقة ققولوة ان ادها الى هيه ضرا عة فى قله 
تعالى « يحيهم ويحبوته ©»(") وقوله « والذين آمذوا أشسهد 2حبا 
لله 6 (5) ٠‏ 

ا ]| 
أله عليه وسلم 55 فليس معذى الدب ترك العمل » وقد نعى الامام 
« الشافدى »؛ على مدعى الهحب دون عمل حين قال : 

3 


هذا محال ف القياس بديم 
لو كان حدك صادقا لأطعته 
أن المحب لمن يحب مطيعر(ه) 


وهناك قضية أخرى أثارت الاختلاف شهى قضية الظاهن والباطن 
أو الحقيقة والشريعة » فالفقهاء ‏ ويمثلون علم الظاهسر ‏ ويقولون : 
ليس فس الشريءة 5 والصوقفية وهس أدرك علومهم يقولون 0 نْ همذاك 
شيكا وراء الظاهر دنشدهى الساطن ' وأن للشريعة ليا شو الحقيقة / 


)١(‏ الأدب الصو فى مصر ثى القرن السابع . د. على صاققى حسين 
ص 58 . 

(؟) آل عمرآن |ث"ا . 

اللمانئدة ؟هم . 

(؟) البعقرة م١‏ . 

(ه) الديوان ص ١و‏ . 


من يشاء من عباده » ٠‏ 

ولم يكن الفقهاء يرفعون لواء الخصومة ضد من غالى فى هيه 
لله أأى تفوه من الصوفدة باألفاظ شاطحة فحسدب : دل رفعوه في وجه 
وما من صوق الا ووجد من الفقهاء من يناوثه ٠‏ 

فلا يبعد أن تكون الخصومة دين « أبى نعيم » ى « ادن منده » 
من هذا القبيل » على اعتبار أن « ابن هنده » فقيه يمثل مذهب امام 
السنة « ابن حنبل » ىو « أيا نعيم » فقيه يميل الى رأى الصوفية 
ويحتضنه ويدافع عنه ٠‏ 
الكهيوف - 

وريما كان من التجنى على الامام « أحمد » وهى رأس المذهب 
والدق يقال .. كان مرنا معهم » يسالهم أحيانا » ويقبل منهم + ويثنى 
عليهم 0 ويتهسم أبضاء د بأ لجلوس معهم . حكى 0 الشعرافى 4 ق 
مقدمة « الطيقات الكدري » : 


قائلا : « أدعن الامام « الشافعى » رضى الله عنه لشيبان 
الراعى » حين طلب الاهصام « أحمد ين حنديل » أن يسأله عمن نسى 
صلاة لا يدرى أى صلاة هى ؛ واذعان الامام « أحدمد » أشيبان كذاك 
حين قال « شيبان » : هذا رجل غفل عن الله - عن وجل - فَجِرَأوْه 
أن يؤدب ؛ وكذلك يكفينا أذعان « الامام أحمد بن حنبل » رضى الله 
عنه لأبى حمزة اليغدادى الصوفى رضى الله عنه واعتقاده فيه حين 
كان يرسل له دقائق المسائل» ويقول : ماتقول فى هذا ياصوفى ؟ وحكى 
الشيخ « قطب الدين بن أيمن » رضى الله عنه أن الامام « أحمد بن 


// 


حندل » رضى الله عنه كان يحث ولده على الاجتماع يصوفية زمائه 
ويقول : انهم بلغوا فى الاخلاص مقاما لم نيلغه » ٠‏ 

وتدص « دآئرة معارف الشعب » فى مادة التصوف التى كديها 
المرحوم الدكتور « أحمد الشرياصى 6ه قيل لأحمد دن حنبل رصى 
لله عنه , ان «الحارث المحاسييى» يتكلم قُْ علوم الصوفية ولمبحدجح لها 
بالآى والحديث , فهل لك أن تسمع كلامه من ديث لا يشعر ؟ فقال : 
نعم ٠‏ فحضر معه ليلة الى الصباح ؛ ولم ينكر مهن أحواله ولا من 
أحوال أصحابه شيئًا ٠‏ وقال : لأننى رآيتهم لما أذن بالمغرب تقدم 
فصلى ذم حضر الطعام » فجعل يحدث أصحايه وهى يأكل » وهذا 
من السنة , فلما فرغوا من الطعام وغسلو| أيديهم جلس وجلس 
أصحابه بين بديه » وقال : من أراد منكم أن يسأل عن شىء فليسال , 
فسألوه عن الرياء والاخلاص وعن مسائل كثيرة ؛ فأاجاب عنها 
واستشهد عليها بالآى والحديث » فلما مر جانب من الليل أمر 
« الحارث » قارنًا يقرا فقرا فدكوا وصاحوا وانتحيوا » شم سكت 
القارىعء » فدعا « الحارث » بدعوات خفاف »؛ كسم قام ال الصلاة , 
فلما أصبحوا اعترف الامام « أحمد » رضصى الله عنه بفضله وقال 
كنت أسمع عن الصوفية خلاف هذا ؛ استغفر الله العظيم ٠‏ 

وف « طبقات الحنايلة » فى ترجمة « يحيى دن مثئده » ى ” 
ص ١١7‏ جاء : حدثنا « أبى حامد الخلفانى » قال : قلت لأحمد دن 
حنبل : ها تقول فى القصائد ؟ 5‏ أى السدماع الذى يتواجد عليه 
الصوفية ‏ فقال : فى مثل ماذا ؟ قلت : مثل ما تقول ٠‏ 
اذا عبتا فتننال ال 5-5 أما اسستحديت تعمصسيتى 
وتخفى الذنب من غيرى ويبالعصطسيان تاتينى 
( فما قولى له لملاطا يعساتينى ويقصينى )١()‏ 

9) البيت الآخير ليس فى طبقات الحنابلة وهى من الحلية © وذكرته 
لأنله يتضمن حؤاب الشرطا ٠‏ 


/ 


قال ؛ فرد الباب » وجعل يقول : 
وككلن اللسدنويين عير و«بوالسيسسيييتيان قاتيني 


فخرجت وتركته ٠‏ 
الصوفية حين يسمعون ما يحرك خواطرهم الى الله ٠‏ 

قاموا : وكان للامهام « أحمد » صحدة خاصة يديس دن الحارث 
الصوق المشهور المعروف بديشر الحاق المتوق سنة /ا؟"5 ه ٠ )(١‏ 

والحقيقة أنه لا فرق دين الشريعة والحقيقة الا كما يكون الفرق 
نوق اللفقا معنا كلاميا تننج لاككن أو كما ينول | اكصيرفة + الشريعة 
هى الشجرة والحقيقة ثمارها(؟') ٠‏ 


الشريعة ويعرفون لها حقها ولا يفرطون فيها قيد شعرة:» وما أثر عنهم 
وها التسنظا نت لقا لاوقا كنا سنو عرقي لتنتتا لاك افتسان 


الخلاف غير ما صرح به المؤرخون من أن الخلاف كان ناجما بين 
الحنابلة والأشاعرة بسيب المذهب ٠‏ 


ويبدى أن أتباع أى مذهب كانوا لا يطيقون ظهور أى مذهب 
سدىيى مذ هبهم قْ أصبهان حتى أن» ياقوت الحموى » فى معجمة أشمان 


)١(‏ نفيسة العلم والممرفة لصلاح عرام ص 5لا © والطبقات الكبرى 
للشعرانى ح | ص لاه . 


/4 


الى كثرة الخلافات الثى كانت تنشب فى أصبهان فقال : وقد نشا 
الخراب ف نواحيها لكذرة الفتن والتعحصب ٠‏ 

على أن الخصومة بين « أبن منده » ى « أبى نعيم » ألم تتذن 
طابع العثف , ولم تتعد التفوه ببعض الألفاظ . وكل ما قاله « أبى 
نعيم » فى حق م أدن هنده » ما حكاه فى ترجمته له في كتاب أخيار 
أصفهان ٠‏ وقد وصفه بأنه حافظ من أولاد المحدثين وأنه كتب - أى 
الحديث ‏ بالشام ومصصس وخراسان » وقال عنه : اختلط ق آخر 
عمره فحدث عن « أبى أسيد » وى «١‏ ابن أخى أبى زرعة » ى « أدبن 
الجارود » بعد أن سمع منه أن له عندهم اجازة » وتخبط أيضا ف 
أماليه ونسب الى حجماعة أقوالا فى المعتقد أن لم يعرفوا يها , ذسال 
الله جميل السش والصيانة يرحمته ٠‏ : 


هذا نقد « أبى نعيم » لابن منده فى كتابه 2 وهى كلام يبين به 
وجهة نظره فى معاصر له » ولا يعدم من يلتمس العذر وجها للاعتذار 
عن « أدن منده » أن صح ما يقوله « أبى نعيم » فليس غريبا عد 
رجل سمع هن ألف وسبعماثتة شيخ أن يخلط بين بعض الأقوال 
أحيانا » ولكن هذا الخلط الذى يآتى عفوا لا يقدح فى أهلية الرجل 
للفضل واستحقاقه لكل ثناء » وشهادة الفدول خير دلول على ذلك ٠‏ 


ولا يبعد أن يكون كلام « ابن منده » ف « أبى نعيم » شديها بذاك 
وان كان قد وصفه بعضهم بأنه فظيع لا يحب أن يحكيه ٠٠‏ 


هى خصومة لساذية ميعثها احتلاف الرأى أو المذهب على أى 
حال ؛ ولم تصل الى ما وصلت اليه الخصومة التى لقيها ا الفسائى » 
مثاذ - من معارضيه فقد ذهب كما يقول « ابن خلكان » ع الى 
بمشق ؛ وكان يتشيع فسثئل عن « معاوية » فآجاب اجابة لم ترض 
السائلين / فادوه وأدرجوه حس المسحد وضردوه ود أسدوه حتى كان 
ذلك سيبا فى موته سنة ثلاث وثلثماثة : 


م١‎ 


0 التفاني » لا مححد أحد فضله ٠‏ فهى « أدى عيد الرحمن 
أحمد دن علي بن شعيب لالحافظ المشهور وأحد أثمة الحديث » وله 
كتاب « الخصائص » فى فضل « على دن أبى طالب » رضى الله عنه ب 
وآهل الديت , وأكش رواياته فيه عن « أحمد دن حنيل » وقد ألفه فى 
دمشق لأنه وجد المندرفين عن « علي 4 كشيرين فآراد أن بهديهم 
اله تماكى بهذا الكناض و اكلة كان عدت مدقف :* 


ولعل النساتئى « رحهمة لله أرأك أن يتأسى فى ذلك دسسلفين 
كريمين ؛ أحدهما « الليث بن سعد » رضى الله عنه حين رأى أهل 
مض يتتقصون « عثمان » رضى الله عنه فحدثهم بفضائله فكفى! 
عن ذلك ٠‏ 

والثانى « اسماعيل دن عياش العنسى » حافظ الشام ومهفدى 
حمص المتوق سنة ١/8١‏ ه ٠‏ كان يحفظ عشرين آلف حديث * وحجد 
)0 اسماعيل » آهل حمص يتنقصون « عليا » كرم الله وجهه فحدثهم 
بفضائله . فكفوا عن ذلك ٠‏ 


لقّد رنق | لله هذدن العلمين رحالا أحسدذو| الاستماع والاقتناع 
ولكن النسائى رزقه لله الشهادة 7 وهذا حسنية * 


ألا أن 0 الذيهانى » فق كتاده 00 جامع كرامات الأولياء )2 
يذكر أن الخصومة عنفت بابى نعيم الى درجة أن خصومه آثارى| 
التامين كانه بومتفوة. هن" التعلوه ل اسمن اللا 'الحرية نو الو عط 
ثم أخرجوه من البلد + وقد أحنقه ذلك , فدها عليهم فانهدم عليهم 
الممسجد يوم الجمعة , فمات تحت الردم جميع من قام عليه . 


فخرجوا اليه وردوه الى البك ٠‏ فرجع ؛ ثم قاموا عليه ثانيا فقامت 


(() جح ! ص 5173 


١م‏ 
زم 5 - الحافظ أبى نعيم ) 


فتنة فقتل ثلث البلد : ويحكى « اليستانى )١١»‏ هذا الحديث دبصورة 
أخرى: فيقول « كان لأبى شعهيم » كرامات وأن آهل أصبهان تعصيوا 
عليه ومنعوه دخول الجامع , فاتفق أن الس لطان « محمود بن 
كاك ان بكك عليهع رالا تقتاقة أ فيعهني. الطلط ان بلنضة رودا يم 
حتى اطمأنوا وسكتوا , ففى يوم الجمعة ‏ وهم بالجامع ‏ أمسك 
أبواب الجامع وأمر بهم فقتلى! كلهم الا م أيانعيم » لكونه أسم فشكن 
بالجامع ٠‏ 


وهذه القصة التى ذكرها « الدستانى » لا تثنفق وروم المروءة 
التى عرف بها السلطان زا محمول )6 وليس فيهأ د لالمة علي كرامة 
« لأبى نعيم » لأن عدم وجوده بالجامع لا يمثل خرقا للعادة كما هى 
شآن الكرامة عادة ٠‏ وهىقى أسدلوب للدشسكديك جرق عليه الكتاي 
المستشرقون. ومن نسج على مذوالهم ٠‏ 

ومما يدل على العنف فى الخصومة ما يحكيه « الذهبى » فى 
تذكرة الحفاظ عن يعضوم قال © حضدرت مجلس 0 أبى بكر دن أذى 
من أرآأد أن يحضسر مجلس « أبى نعيم » فليقم ‏ وكان مهجورا . 
فى ذلك الوقت دسددب المذهسب 6 وكان دون الحنادلة والأشعردة شعصدب 
أصحاب الحديث بسكاكين الأقلام وكاد أن يقتل(؟) ٠‏ 


وعلق « العاحهلى » فى كتايبه « أعيان الشيعة »(") على ذلك 
يقوله : هذا حال التعحصب بين الحنايلة والأشاعرة , فكيف تعحصبهم 


(1) دائرة المعمارف البستانى بح ؟ ص هوة؟ . 
(؟) تذكرةٌ الحفال حى "ا ص ؟5.| . 
0( _ . ص 6 0 


1 


عل الشيعة 0 وكيف تقل أحاديث شق لأء وهم يحملون على عن 
يدعى الى مجلس علم عظيم بسكاكين الأقلام لأنه يخالفهم فى بعض 
الأمدور الاجتهادية ؟ والى أى درجة بلغ حال الاسلام بحيث يكون 
حملة أحاديثه يهذه الصفة ؟5 1 ه 


ولم يعش « العاحملى » رحمه الله حتى رأى ما يحدث الآن حن 
قتال دموى رهيب بين الشيعة أنفسهم حتى سالت الدماء أنهار! 
وعدد القتلى بالألوف واستعملت بين المتقاتلين أضرى الأسلاحدة 
وآفتكها . وما حال المسلمين فى خلافاتهم الضارية اليوم بشىء يسر 
ولكنه لسع يقطر القالوب ودذهل العقول وبوجه المخلصين الى دعاء 
حان الى الله أن يكشف عنهم هذا الكرب الذى لن يقيد منه الا العدى 
ولن يخسر فيه الا المسلمون ٠‏ 


ان التعحصدب ممقوت أيا كان منشقؤه 7 ولا أفضل من مقارعة 
القية ‏ الهم وااراي بااراى: ‏ وال اهن الاو قرول الح ملا و هذ 
د لا اكراه فى الدين » اليقرة /اه؟ ٠‏ 


وها أروع الامام الشافحى الذدى يقول ٠‏ « ىدفست أذئ انا ناظرت 
أحد! ان يظهر الله تعالى الحق على يديه  »‏ الطبقات الكبرى 
للشعرانى ىح ١‏ ص "5: ٠‏ 


هل هو شسيعى ؟ 

تدب قوم الح 0 أبى ثعيم 0( أنه نت يعى 3 ورديما استذدو!ا في ذلك 
الى أن حدل ه الاغلن 2 مهران 0 كان من موالى « ععدك | لله دن صعاوية 
ابن عبد الله بدن جعفر بن أبى طالب » ومولى القوم منهم كما يقولون ٠‏ 


واستندوا فى ذلك أيضا الى ترجمة كتب الشيعة له . فقد جاءت 


آنه 


ترجمة له قُْ كتاب 8 أعيان الشيعة ١‏ للعاملى وف كثاب )0 روات 
الجنات » للميرزا محمد باقر الموسوى ٠‏ 


ولكن « العاملى » صاحب « أعيان الشيعة » يذفى تشيم « أبى 
تعيم » ويقول : هو من علماء السنة الأشاعرة , ولكنه آلف فى فضائل 
أفل المت ركفن عن كن لفق كيه ملعتيل يعون الخلماف قي 
ولا يخفى عدم دلالكه على ذلك ٠‏ ونص « ابن شهراسوب » فى كتايه 
0 المعالم » على أنه من علماء السنة ٠‏ وقال « العاملى » : وذكرناه 
نكتاننا اذكر ممقى ايسان كدرو ن كنات هلف الأر لياف ها يدن 
على خلوص ولائه لآهل البيت ٠‏ 


وق كتاب « رياض العلماء © دقول مؤلفه أن « أيا نعيم » 
كان هن محفقى علماء أهل السنة ,2 ولكن سماعى هن الأسدتان (( حورل 
باقر المجلسى 4 أن الظاهر كونه هن علماء أصحايذاأ ٠‏ اه 


وى كتاب « روضات الجنات » يقول مؤلفه : « وممن اطلعءت 
على تشيعه من مشاهسر علماء السنة الحافظ « أبى نعيم » المحدث 
بأصبهان صاحب كتاب « حلية الأولياء » وهى من أجداد جدى , 
وقد نقل جدى العلامة « محمد ياقر المجلسى » تشيعه عن والده عن 
أبيه حتى انتهى اليه ٠‏ قال : وهى من مشاهير محدثى العامة ظاهرا 
الا أنه من خلص الشيعة فى باطن أمره ٠‏ وكان يتقى ظاهرا على وفق 
ما اقتضته الحال ٠‏ ولذا نرى كتابه المسمى بحلية الأولياء يحتوى 
على أحاديث مناقب آمير المؤمنين « على » عليه السلام , مما لا يوجد 
فى سائر الكتب , ولما كان الولد أعرف بمذهب الوالد من كل أهد دم 
يبق فى تشيعه شك ٠‏ 


وعن المولى ) نظام الدين لقو يسم : شال : رأيت قبره ف 
0 صبهان » مكتوبا عليه : قال رسول الله ضصلى الله عليه وسلم ‏ : 


م 


مكتوب على ساق العرش لا اله الا الله وحده لا شريك له ٠‏ محمك دن 
عبد الله عبدى ورسولى » وأيدته بعلى بن أبى طالب رواه الشيخ 
الحافط الزمن الثقة العدل »ابن حفيم احم ب سين عند انه - 
سيط (رأأ جمد دن دوسدف الدئا» الأصفهانى ردمة لله ورضى عتهة 
ورقع فى أعلى عليين درجته ٠‏ 


وقال )) العاملى ») فعل أن أورد هذه الأخبار - و هسم ذلك قدخول» 
واستظهار شيعه ليس ألا ناك ألا أثه لا يصلح دليلا للجزم علي 


تشيعه » أه ٠‏ 


أقورل : وحديثه عن الامام « على » ومئاقيه فى كتأيه « حلية 
الأولياء » ليس دليلا على التشيع ولا نصا فيه ؛ فانه كما تحدث عن 
فصضائل الامام « على » ف كتابه تحدث كذلك عن الخلفاء الثلاثة 
السابقين ‏ رضوان الله عليهم ‏ باسهاب ,» وأيان عن مناقبهم وأشاد 
بفضائلهم ٠‏ 


ولكن المتيقن منه أنه صوق , وليس هناك مجافاة بين السئة 
والتصوف عذد من دبدرك حقيقة التصوف 3 لآن التصوف ساك 

والمعروف أن هناك تعاطفا دين الصوفية وآاهل الديت : وهذا 
التعاطف ليس مبعثه السياسة كما هو عند الشيعة . ولكن مبعثه 
الدين الذى يدعى الى مودة اهل البيت وحيهم لأن الله تعالى يقول 
تاكل لآ اسالكد غلفة اهزا الآ الود اق القرض > ع الشرورع + 

والنبى صلى الله عليه وسلم يقول : أحبؤا الله لما يغذوكم به 
فخ انس راجيرض لجبب الل راجتو | اهل بيش لحي :: 


هم 


وكان 2 أدبو يكن الصديق ) رهدىي الله عنه يقول : ارقدوا محمد | 
ف أهل بيته ٠‏ 


فأدو نشعيم كما ديدي 2 تألدفه وآرائه يذرع عن قوس أهل السئة 
والصوقية و شوق غدر شيعى ققد نفى عضة ذلك 0 العاملى » وشىي 
التخصص في هذا الشأن وصاحب الكتاب الضخم الذى يوضم عشرات 
الأجزاء عن أعيان الشيعية 7 ولكنه متعاطفب حسام أهل البيت سحت با 
لهم 0 وعتايته بأخيار الاهام 0 عَلَى 6 كرم لله وحية يست دليلا على 
تشيعه 2 لأن هناك مؤلفات كثيرة حول الامام )0 على » وأهل الدديت 
رضوان | لله عليهم 5 كديها علماء سشدون أو صو ذيون 5 ا اسه كتابقهم 
هى الحب الخالص 5006 صلى الله عليه وسلم ب وأسدرته المطهرة 
التى أذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا ٠‏ 


وما كتب على قبر « أبى نعيم » لا يدل على تشيعه ؛ فمن المؤكد 
أنه كتب بعد وقاته , وكاتيه لا يعرف أن حده المدفون معه أسيمه 
د محمد » وليس « أحمد » * 


و على كل فالتشيع المعتدل الذى لا يدخرج قلي نص ولا بها 
المنطق ليس جريرة تنفى أى تهمة تدرا ٠‏ وهناك أكمة شيعيون لهم 
من الفضل الماكور والعلم المشهور ها تتحدث به الأخبار وتشيد به 
التراجم والآثار ٠‏ 


الحب عن التايعين فالصحاية المكرمين م حصاء قْ كذاب 0 أدب 
الاختلاف فى الاأسلام » للدكتور طه جاير فياض : رأى « أدن عباس » 
رضدى الله عنهما « زيد بن ثادت » دوما دركب دادته فاخن دركابه 
يدول بيه : ذقال )0 دك ( السام يادن عم رسدول الله صالى | لله عليه وسلم ٠‏ 
فقال : « ابن عباس » : هكذا أمرنا أن نفعل يعلمائنا وكدرائنا 9 فقال 


1م 


« ردك » ؛ أرنى بدك فأخرح 07 أبن عباس 64 دده »؛ فقدلها « ريك » 
وقال : هكذا أمرنا أن نفعل يآهل بيت نبينا(١) ٠‏ 
وقد أثر عن الاهام 0 الشافعى 4 رضدى لله عنة وهق من أنمة 
يا راكبا قف بالممصسب من منى 
سسكرا اذا قاض الحجيج الى منى 
يكنا :كبلتطر النجرات التياتدن 
فاليشض هد الثقلان كيز رافضى(؟) 
والمعسروف أنهم كاذوا يطلقون على كل مدب لأهل البيت أو 
متشيم لهم لقب : الرافضى ٠‏ 


سس سبدب هبه ببببب سس حالش .اوور ماشه بوب سا لمعيب ع ع ري 1د 0 


٠. 1١ ص‎ )١( 
. (؟) ديوان الشافعى ص كلم‎ 


/ام 


محالات التفوق 


نيغ « أبى نعيم » فى مجالات مختلفة من العلوم » ولكن هئاك 
علوما بعيئها كان له فيها قصب السبق من ذلك : 
الحسنديث : 

ولأدسى نعيم الأصفهانى موّافات متعددة فى الحديث » بل اذا قلذا: 
ان تأليقه كلها عمادها الحديث لا نجافى الواقم ؛ لأنه يتخذ الحديث 
محور كتبه التى يؤّلفها ٠٠١‏ 
ومن مؤلفاته فى الحديث : 

كتاب الأريعين فى الحديث 

كتاب أطراف الصحيدين أعنى اليخارى ومسلم 


كثاب الطب النبوى ‏ أحاديث الرسول صلى الله عله وسدلم ع 
ف الطب م 
كتاب د لائل الذدوة ٠‏ 
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كان اللمعقرع على الشارض بو انديع فلن معنا 
وله فى رجال الحديث والرواية كتاب معجم الشيوخ وكتاب 
وهى كدب ذآات دلالة على حهدى ما وصصدل اليه « أبى ذعيم 6 هن 
حفظ وضيط وفهم واستنباط » ومعرفة بالجرح والتعديل ٠‏ 
هذا عدا كشاب 0 جاية الأولياء 0 الذى روى ذبه من الأحاديث 


وقد ظفر « أبى نعيم » بتوثيق العلفاء “ققد قال هنه » الذهبى » 
فى « تذكرة الحفاظ » : الحافظ الكبير محدث العصر ٠٠‏ تفرد بالسماع 
دك كلق عقيو ورحلف لفاك الى انه العلنة وحقطة وهاو انين : 

وقد سر دنا قول « الخطيب » اليقدادى عنه : لم أر أحدا أطلق 
عليه أسم الحفظ غير « أبى نعيم وأبى حازم العبدوى » ١‏ 


وقال « الذهدى » عشهك ف « مدزان الاعتدال » : أحد الأعلام : 
صداوق تكلم فيه يلا حجة 0 ولكن هذه عقودة من الله لكلامة فى « أدن 
منده » يهوى * 


وقد س دنأ بيان وجه كلام كل من « آأبى نعيم » و « أبن هنده » 
فى الآخر ٠٠‏ 


فاذا كان هناك نقد وحجه الى « أبى لعيم » هن « أدن مثده » 
وجاء من يعده حن قبل هذا النقد , قايس ذأك قادح قُْ و تعيم » 
لآنه كما قال « الذهدي » من فعل القخصومة ددثهماأ » والتحاسد بين 
العلماء قديم . والمنافسة بينهم شديدة , والغيرة قد تشتط ببعضهم 
الى غايات حرجة ؛ وقد أورد « الكساثى » « سيبويه » حتفه يسبب 
ذلك » وقصتهما مشهورة فى تاريخ العلم والأدب ٠‏ 
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هذأ ق ١«‏ أدو لخدم « دبشهادة ثقاد الحديث جميعا حجة ذدت 0 
وكما لا يقدل كلام « ادن منده » فى « أبى ذعيم » فكذآك لا دقدل كلام 
« أبى ذعيم » فى « ابن هنده » وكلاهما عالم ثقة , 


والذى دقواه 0 الخطيب » عنم »م أبى نهدم » : « رأدت ا ذعيم 
أشياء يتساهل فيها : منها أنه يطلق فى الاجازة أخبرنا ولا يبين » 
وقد رد « الذهبى » على ذلك فى ميزان الاعتدال بقوله : هذا مذهب 


2+ 


رآه 0 أبى نعيم 04 وغيره 3 ق شق صرب دس الخدائيس 


والتدليس عند علماء الحديث معناه كما جاء فى « لسان 
العرب » : أن يددث المحدث عن الشيخ الأكير وقد كان رآه الا أنه 
سمع ما أسنده اليه من غيره من دونه 2 وقد فعل ذلك جماعة من 
الثقات - 

ثم يقول صاحب « ميزان الاعتدال » : وكلام « اين مئده » 
فى « أبى نعيم » فظيع لا أحب مكاتبته , ولا أقدل قول كل منهما فى 
الآخر , بل هما عندى مقبولان , ولا أعلم لهما ذنبا أكثر من روايثهما 
الوضوعات ساكتين عنها ٠‏ 

وعلى كل فهذا نقد سديد , لأنهما اذا كانا يعلمان بالوضع 
فعليهما التنبيه عليه حتى لا يغدر به غيرهما ويعتقد صحته ٠‏ الا اذأ 
كان هذا قد حدث منهما على سبيل السهو , أو لشهرة المروى داأذه 
موضوع فسكتثا عن تبيانه اتكالا على عدم اغترار أحد ديه لشهرته 
ف الوشم : 


ولم وسلم « أيو نديم ) هن كقن ١‏ الذهبى )6 صم دقاعه عنه , 
فقد قال : قرآت بخط « دوسف بن أحمد الشيرازى » الحافظ : سخن 
الله عين « أبى نعيم » يتكلم فى « أبى عبد الله بن منده » وقد أجمعم 
الناس علي أمامته وسدكت عن «م لاحق 04 وقد أجمع الخاس علي أنه 
كذاتب ٠‏ 


ان 


ذم قال الذهبى : قلت : هذا كلام الأقران يعض هم ف بعضس 
لا يعبا به , لاسديما اذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أى لحسد , وما 
نتدى نه لاهن فضييم لد وها عليت ان خصتر ا هق الأعها اسل 
أفله حن ذلك سوى الأنيياء والصديقين اللهم لا تجعل فى قلوينا 
غلا للذين آمذوا * 


قى « الخطدب » الذى قال عن نادي تعيم » رأيت له أشااء 
يتسا هل فيها ‏ هو نفسه الذى فقول ؛ لم أن اخذ! اطلق .عليه استم العف 
غير رجلين هما « أبى نعيم » الأصيهانى » فى « أبى حازم العيدوى 
الأعرح ١ن‏ * 


وهذا اعتراف من « الخطيب » يمكانة الرجل ٠‏ 


وقد وجه نقد للخطيب لأنه لم يخص « أبا نعيم » بتريجمة ضافيية 
فى كتايه « تاريخ يغداد » ٠‏ ذكر ذلك النقد « تاج الدين السبكى » فى 
كتابه ,) طيقات الشافعية 7 20 2 صن ١6‏ عند حديثه عمن رودا عن 
د أبى نعيم » فقد قال : وممن رووا عذه الحافظ « أبى بكر الخطيب » 
و شق هن ألخصس تلاميذه 1 وقد رحل اليه وأكس عدةه وهع ذلك لم 
ديذكره فى « تاريخ بخداد » ولا يشفى عليه أنه دخشلها ولكن النسيان 
يذكره فى الذيل ٠‏ 


وما رواه « اليقدادى » عن « أبى نعيم » تجد له مثالا فى ح ١١‏ 
ص 5١7‏ عند حديته عن كتاب « الغخريب » فى الحديث لأبى عيك 
« القاسم بن سسلام » قال : وكان هؤديا لآل هرثمة » وصار فى ناحية 
« معدل الله دن طاهصر » وكان ذا فضمل ودين وستر ومذهب حسن ٠‏ 
روى عن « أبى زيد الأنصارى وابى عبيدة والأصمعى واليزيدى » 
وغيرهم من البصريين : كما روى عن غيرهم : وروى الناس من كتبه 
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المصنفة بيضحة وعشرين كتايا فى القرآن والفقه وغريب الحديث 
وغيرها ٠‏ قال الحافظ « أدو نعيم » سسمعت « سلدمان دن أحمد 
التطدر ا ني ودر ل« مسسححيه بعد انارق اقفو ود حقل ٠‏ مارل 
عرضت كتاب غريب الحديث ع عبيد على أبى فاس_ستحسيثه 
وقال هذاه الشخيرا + 

ول ص :١٠١‏ من الدنء نفسه يقول : أخدرنا « أدوى نعيم » 
الحافظ حدثذزا « سليمان دن أحمد الطبراذى ») حد ونا « عبكد ألله دن 
محمد المروزى » حدثنا « أدوى سعيد الضرير » قال : كذت عذد 
د عيد الله دن طاهر » قورد عليه نعى « أبى عديد » قال لى : يا أيا 
سعيد 2 مأاث « أبى عبيد » ثم أنشا يقول : 


لالع الله قو ماك ادن سملا 

وكان فارس علم غير محجسام 
عسات الذى كان فيكم ريع أريعة 

لم يلف مثلهم اسستاد أحكام 
حسير اليرية عديد الله أولهم 

وعساءر ولذعم الثاقى يا عسامى 
هما اللذان اثافا فوق لغخسدرهما 

والقامسمان ابن معن واين سسلام 


قال 4 وكان يقول : علماء الناس أريعة : عيد الله دن عباس فى 
زمانه ى « الشعبى » فى زمائه 2 ى « القأسم بن معن » فى ؤمائه , 
وي » القاسم أبن سام » في زمأنه ٠'وهمالأريعة‏ الذين عذأ هم دل الله 
أبن طاهر » ف أبياته ٠‏ 


فليس حن المعقول أن يروى ,0 الخطيب 4 عن « أبى نعيم » وهو 
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يظن أنه غير ثقة »2 وقد رأيذا فى هذين المثلين ب وما أكثر الأمثلة فى 
الكتاب 03-3 كيف اعتذى )0 أبو لعيم بأالسند قُْ روايته 0 ى ضى أشبان 
أزنية علسة “فما بالك اذا كانت الرى امات <ق: العديف ؟ 


وماؤلنا صع شهادة الأصلام التى ذوّكد فْقَه « ادي تعيم 4 
وى « تذبته » فقد قال « أحمد بن مردويه  »‏ فيما درويه صاحب طيقات 
الشافقعية . كان ,0 أدقو ذعريع « ف وقته مرحولا اليه « وم ددن فى أفق3 
من الآفاق أسدند ولا أحفظ هنه ؛ وكان حفاظ الدنيا قد اجتمعوا 
عتنده هاه 

وهذ!ا التقرير يشير الى صحة إاسثئاده وقوة حفظه كمأ بشدير 
الى استعانيةه التى. شوك لةامية مقاط وكلية التحافظ مدن أطلقه 
إنصرفت الى حفظ الحديث « ى هى وصف لازم الكثيرين من علماع 
اليم الذين: شين هنيع قوة الشنط وكترة الو امة يد رميات تفويف 
لفهوم هذه الكلمة 5 


رشنن نهنا الى ملق القى :ل تعرقه :لكان" له بظلي اليك 
وتعليمه والحردن على مذاكرته . 


ومما يدل على على كعيه فى الحديث قول « حمزة دن العياس 
العاوى » عنه : كان أصحاب الحديث يقولون : بقى « أبى نعيم أريع 
عشرة سنة بلا نظير لا يوجد شرقا ولا غريا أعلى اسناد! منه ولا 
أحفظ منه ٠‏ 


٠ )١١(» طيقات الحفاظ‎ « 
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قال عنه ؛ قد جمع شيخنا )0 السلفى »4 أخبار « أدى ذعيم » وذكر 
من حدثه عنه وهم نحى ثمانين رجلا ٠‏ 

وقال عنه : « اين النجار ») ؛ هشى تاج المحدثين واحد أعلام 
الدين ٠‏ وهذه الشهادات التى جمعها « السيكى » ف حلبقات الشافعية 
تكد ارتفاع متزلة 0 أبى نعيم 4 وعلق فدره فى علوم الحديث 3 


رد الطعان أموحهة اليه : 

دأفع «السبكى» قْ طيقاته عن «أبى شعهم) دقاعأ مجدد أ » ودلاف 
الشيهات النى أوردها هن تالوأ من «» 5 نعيم 4 و هذ ده الشيهات 
تنحصر فيما يأتى : 

أولا - 1 كان يتسا هل أحيانا ف روادته « و هذه الشبهة 
أوردها 0 الخطدب 4# * 


وقال 2 .رايت الآنى :تعنم اننا تعدا ال انها د او 
الأاجازة أخيرنا من غير أن يبين ٠‏ 

وقال « السيكى » فق دفاعةه : هذا لم يثبت عن « الخطيب » 
وبتقدير ثبوته فليس بقدح » ثم أن اطلاق أخبرنا فى الاجازة مختلف 
فيه ,2 فاذا رآه هذا الحمير الجليل أعنى « أبا نعيم » فكرف يعد 
تساهلا ؟ ولئن عد فليس من التساهل . ولى حجرنا على العلماء 
آلا يرووا ألا بصيغة مجمع عليها لضيعنا كثيرا من السنة ٠‏ 

وقال « الذهيى » : والتساهل الذى أشين اليه كان دفعله فى 
الاجازة نادرا , فانه كثيرا ما يقول : كتب الى « جعقر الخلدى » . 
كتب الى « آيى العياس الأصم » » أخديرنا « أيى المدمون دن راشد » 
قال : ولكن رايته يقول : أخبرنا « عبد الله بن جعفر » فيما قرىء 
عليه ٠‏ والظاهر أن هذا أجازة ٠‏ 
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قال « السيكى » : قلت : ان كان « الذهبى » يقول ذلك فى مكان 
غلب على ظنه أن « أيا نعيم » لم يسمعه يخصوصه من « عيد الله بن 


ثانيا : أوردوا شيهة حول سماعه جزء! من مسند « محمد ين 
عاصم بن يحيى الأصبهانى » المتوق سنة 555 ه مع ادعائهم أنه 
لم يسمعه ٠‏ واستندوى! فى ذلك الى ما ذكره 0 الخطيب » قائلا : 
سآلت « محمد بن ابراهيم العطار » )٠‏ مستملى / أبى ذتعيم 4 عن 
جزء « محمد بن عاصم » كيف قرآته على « أبى نعيم » وكيف رأيت 
سماعه ؟ فقال : أخرح الى كتابا وقال : هذا سماعى فقرآته عليه ٠‏ 


وقد آفرد « السبكى » فى طيقاته لهذه الواقعة والرد عليها 
عنوانا » فند فيه هذه التهمة ومما قاله فى ذلك : 

ليس فى هذه الحكاية م يقصد سوال « الخطيب » لاين العطان 
ورده عليه طعن على « أبى تعيم » ٠‏ بل حاصلها أن « الخطيب » 
لم يجد سماعه بهذا الجزء فاراد استفادة ذلك من مستمليه » فآخبيره 
أنه اعتمد ف القراءة على اخباىر الشيخ وذلك كاف ٠‏ 


ثم قال : وقد دفع « أبى عبد الله بن النجار » قضية جزء 
« محمد بن عاصم » بأن الحفاظ الأثبات رووه عن « أبى نعيم » , 
وحكينا لك نحن أن أصل سسماعه وحد . فطاحت هذه الخيالات , 
ونئحن لا نحفظ أحدا تكلم فى « أبى نعيم » بقدح , ولم يذكر بغير هذه 
اللفطة القن «غزيت الى 3 الحطيي. روفلنا . :ايا" ل اكيت .عه 
والعمل على امامته وجلالته وأنه لا عبرة بهذيان الهاذين ٠‏ 

)١(‏ محمد بن أبراهيم بن على العطار الحافظل وكنيته أبو بكر © كان 
عطيم الشآن ببلده عارفا بالرجال والمتون وهو امام ثقة توق سنة 486 ها . الوافى 


بالوفيات للصفدى ح ١‏ . 
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جرحه : ولى حفظ لكان سبة على قائله . وقد برآ الله « أيا نعيم » من 
معرثة ٠‏ 


وأكد « السيكى » دفاعه قائلا : قد حدث « أبى ذعيم » يهذأ 
الجزء ورواه عن الأثبات » والرجل ثقة ثبت وأمام صادق » واذا 
قال هذا يهاضي كا الاعتيان كلية ‏ لقن طين حفن الكيان 
الطاعنين فى أثمة الدين فقالو! : ان الرجل لم يوجد له سدماع يهذ! 
الكزف +ورهذ!: الكات نسي هلي قائلة #'فان: عدم ويهد انيم الستمافة 
لا يوجب عدم وجوده , واخيار الثقة بسماع نفسه كاقف ١‏ 


واستدل « السبكى 4 على قوله يما ذكره الحافظ « الذهبى 0 
حين قال : ان الحاقظ دأبا الحجاج المزى  »‏ ححدث الشام وهى جمال 
الدين يوسف بن عيد الرحمن القضاعى ت ”؟ /5‏ ب حدثه أنه رأى 
يخط الحافظ « ضسياء الدين المقدسى » ب محمد دن عيد الواحد 
المقدسى شي المحدثين بالشام ت 1١55‏ اثه وجد بخط الحافظ 
« أمى الحجاج يوسف بن خليل م محدث حلب ت 558 - أنه قال : 
رأيت أصل سماع الحافظ « أبى نعيم » لجزء « محمد دن عاصم » 
فيطل ها اعتقدوه ريبة ‏ اه 1 


0 

أقول :: .وق .5 اخبار اصفهان ترجم و ابى تعيم + محمد بن 

عاصسم 7 وقال عنه + صسدتكف كتدا كثيرة وروي عن المصريين 
والاصيهانيين ٠‏ 


وكانت رواية « أبى نعيم » عنه عن طريق « أحمد دن أسحاق » 
ى « عبد الله بن محمود بن محمد » ى « سليمان دن أحمد » ّ 


ع 
ثالثا : وهناك مسند آخر استراب بعضهم فى سماع «أبى شعيم» 


د 


له بكمامه ٠‏ فقد قال « السبكى » قال « يحيى بن منده » الحافظ : 
سمعتث « أيا الحسين القاضى » ات ”51 ه ‏ يقول : سمعت 
« عبد العزين النخشبى » يقول : لم يسمع « أدى ثعيم » مسد 
« الحارث بن أسامة » دثمامه 2» وحدث به كله 5 


والرد على ذلك هو ما قاله الحافظ ابن النجار ب محب الدين 
أبى عيد الله محمد بن محمودات 1477 - : وهم « عبد العزين » فى 
هذا فأنا رايت نسخة من الكتاب عتيقة وعليها خط « أبى نعيم » 
يقول : سمع منى فلان الى آخر سماعى من هذا المسند مع « ابن 
خلاد » قلعله روى الياقى بالاجازة ثم أنشد ,0 اين النجار » متمثلا 
قيما يرويه « الذهيئى. 4 


لى رجم النجم جميع الورى لم يصل الرجم الى النجم 


فمن هذه الردود التى تولاها « السيكى » ف طبيقات الشافدءية 
تتبين منزلة الرجل فى الحديث » وأنه من الأعلام الذين لا ترقى اليهم 
الشيهات 0 وأن الشيهات التى تثان حوله ا نشيت أمام المذاقشسه 
الهادفة ٠*٠‏ 


وعلى الرغم من خصومة« ابن منده » لله فان ذلك لم يمذع 
« أيا نعيم » أن يروى عن عمه « عبد الله محمد بن يحيى بن منده 
ت ٠١١‏ » فى مواضع متفرقة من كتبه ٠‏ من ذلك على سبيل المثال 
ما جاء فى كتابه حلية الأولياء فى ترحمة « النعمان بن عيد السلام١(١)‏ » 
من قوله : سمعت « أيا محمد بن حيان » يقول : ثناأ « محمد يبن يحدى 
ابن هنده » ثنا « محمد بن عاصم » قال : سمعت : آبا سفيان يقول : 
الورع ورعان ء ورع صسواب وورع آسمق ؛ فالصسواب أن تقول 


٠ 981 ص‎ ٠١ حلية الأولياء ى‎ )١( 


اذ 
زم لاس الحاقظ أبى تعيم ) 


للرجل : من أين جنُت ؟ فيقول : من السوق ؛ والورع الأحمق أن 
تقول للرجل : من أين جتت ؟ فيقول : من المسجد أن شاء الله ٠‏ 

وهناك روايات عديدة من هذا القديل كد علي أن الخصومة 
لا تمنشعم الرجل هن أعطاء كل ذى حق حقه » ومن استمداد الدكمة 
م سعطائيا »ود انهو اماع للفو واني اللقتلاف الذي كان ماقا 
قْ اللعصور الأولئ 5 

ولثن كان قد أوذى امنيا التعصب الذى قد وقع عليه فأن ذلك 
لع متكعدات انق يه وتويك عدون التةاضين هما اكنانه وان ها وق 
عليه * 


لقب الحسافظ : 

وفك استدق 0 أبو نعيم 5 لقب الحافظ بجدارة 1 وألقاب علماء 
الحديث 2 اصحللاحهم ددور ددن المسددذد والمحدث والحافظ والحجة 
والحاكم 0 

وتعنى كلمة المسند يكسنر النون من يروى الحديدث ياستانه 
سمواء أكان عند ه علم نأ أم ميس له الا محجرد روايده 5 

وتعنى كلمة المحدث من يعرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال 
والأجزاء الحديثية 1 

وتعنى كلمة الحافظ المحدث عن السلف9١) ٠‏ 

ولكن )0 ميرزا مدمك باقر » فى كثايه )0 روضات الجناث 1 0 
الحديث ‏ على هن يحفظ اكثر من مائة ألف حديدث بأساديد ها 1 ولفظط 


, ص إ١؟ د. محمد الأحمدى أبو اللور‎ ١ شذرات من علوم السئة ح‎ )١( 
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الحاقطا ممنطلعم :عر اهل الدواءةتوا للحذ كدي على عور حفط علا 
العدة من الأخبار عن ظهر قلب ٠‏ 


كما أن الحجة عندهم من كان يحفظ ثلثمائة آلف حديث ٠‏ 
والشاكة يق الخال حمفظلة «الح + 


جميع القرآن 2 أحدسسن التجويد بالقراءات العشسر أقى السسيع أو 
الواحدة منها لا أقل(١) ٠‏ 


وذكر الدكتور هحمدكد الأحمدى أبى الثون 6 ه قال الشيخ 
«فتح الدين بن سيد الناس » : المحدث ق عصرنا من اشتغل بالمحديث 
رواية ودراية » وجمسع بين رواته واطلع على كثير من الرواة 
والروايات قف عصره » وتميز فى ذلك حتى عرف فيه خطه » واشتهر 
فيه ضبطه , فان توسع ف ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه 
طبقة بعد طبقة , بحيث يكون ما يعرفه من كل طيقة أكثر مما يجهله 
فهذا هى الحافظ ٠‏ وآما ها يحكى عن بعض المتقدمين من قولهم : 
كنا لا نعد صاحب حديث من لم يكتب عشرين آلف حديث ف الاملاء 
فذلك يدحسب أزمنتهم ٠‏ قال : وقال الامام 02 أبو شامة » : علوم 
الحديث الان ثلاثة أشرقها حفظ متونه ومعرفة غريبها وفقهها , 
والثانى حفظ أسانيدها ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها ‏ 
والثالث جمعه وكتابته وهسماعه وتطريقه وطلب العلى فيه ٠‏ قال 
ه الحافظ بن حجر » : من جمع هذه الثلاث كان فقيها محدتا كاملا , 
ومن انفرد باثنتين منها كان دونه(؟) ٠‏ 


ى « قفح الدين بن سيد الناس » كان مدرسا للحديث بالمدرسة 


٠ ص 4ه ترحمة أبن عقدة‎ ١ روضات الجنئات جح‎ )١( 
٠ (؟)4 شذرات من علم السسئة‎ 


8 


الظاهرية ىْ القاهرة وله كتاب عنوانه «.غديون الأثر فُْ فذون المغازى 
والشمايل والسير » يتضمن سيرة وافية للنبى ‏ صحبلى الله عليه 
وسلم - ودوى عام ه وتعريفه للحافذا يدين مذزلة افون ذعيم 04 
فمأ أستدق هذا اللقب من فراغ ولكنه استحقه عن معرفة واسيعة 
بعلوم الحديث مع كذرة وافرة لحفظه ٠‏ 


واولاروسامةودوى مسهاب النين الزن قات عون لوت يده 
أسماعيل المقدسى ») توف سنة 560" ه بدمشق وله مؤلفات عدة ٠‏ 
وكلامه عن علوم الحديث ضع )0 ابا لديم » ف القمة مذها لأآنه جصع 
بين حفظ المتون ومعرفة الغريب وتفقه فيها » وحفظ الأساذيد وعرف 
رجالها ومين بين الصحيح والسقيم منها ؛ ثم جمع مما حفظ وكتب 
هما سمع , فانطيقت كلمة الاهام « شسسهاب الدين أحمد بن على » 
المعروف بادن حجر المتوق سنة ؟لالا ه من أن من .جمع هذه الثلاث 
كان فقيها محدثا كاملا عليه ٠‏ 1 


مذزلة أنى هدم قُّ الحديث . 


وبمكن ادراك منؤزلة « دين نعيم » فى الحصديث من كثرة در 
تتلمذوا عليه » وأخذوا عنه , فما يصبع العالم مريدولا اليه س. على 
حد شعدين « أحمد دن محردويه  »‏ الا وقد يلغ الغاية فى الحفظ والدقة 
وعلو الاسناد والخبرة التامة بأنواع الحديث ٠‏ 

ولعلى بن المفضل كتاب فى طدقات المحدثين عد فيه « أبا نعيم , 
من أهل الطبقة التاسعة ‏ على حسب المولد ‏ ذكر ذلك , الذهبى , 
فى تذكرة الحفاظ » وعد معه فى هذه الطبقة « أيا ذر » و « الدرقانى » 


٠ » الصورى‎ « 


أمأ « اليرقانى 4 فقد سدق « أيأ لعيم 4 بالوفاة بخمس نون 


١٠. 


وى شق الحافظ « أدبو دكار أدهد دن مدمد البرقانى 4 الشافدى نك سدئة 
2 5 ب قالىا 9 وكان ديج ولحل ه ا 


في «7 أدبو ذى » شى « هنك لله دن أحمد الأنصارى اللهروى ع 
المالكى نزيل مكة وتوفى سذنة 25 شادعد « أبى نعيم » بأريع سدنين ٠‏ 
ىق « الصورى ») هى حافظ الوقت ا أدقى عيد ألله محمد بن على 
الصورى » توفى ببغدال سينة 55١‏ ه بعد « أبى نعيم » بأحدى عشرة 


زيا 


يس كك * 

قال « الذهبى » : وفى عام وفاة « أبى نعيم » مات مسند العراق 
الواعظ « أدىو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران 
البغدادى 1 واللمف سر 0 أبو عيد الرحمن اسماعيل بن أحمد الحيرى 
الضرير » الذى قرآ عليه « الخطيب » اليخارى فى ثلاثة مجالس ٠‏ 
كانه يشير الى عظم الخسارة التى منى بها العالم الاسلامى بوفاة 
مؤلاء الأعلام فى عام وأححد 0 

وقد تفرد « أدو تعديم » برواية بعض الأحاديث الغريدية منها 
ما رواه عن « ناقع » عن « أبن عمر » أن رسول الله ب صلى اله 
عليه وسلم ‏ ثهى عن آطام المدينة أن تهدم 5 

واسئاده كما يأاتى : 


أخيرنا « أحمد بن سلام » فى كتايه عن « مسسعود دن أبى 
منصور » ح وقرأت على « أحمد بن محمد » المؤدب أنا « ابن خليل ». 
أنأ « مسعود » , أنأ « أبى على المقرىء » , أذا « أبى نعيم » الحافظ , 
نا « أحمد دن جعفر السمسار » نا « أحهد دن عصام »> كا « وشب 
ابن جرير » نا « عديد الله ين عمر » عن « نافع » عن « أبن عمر , 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن آطام المدينة أن تهدم » ٠‏ 


كرد « الن » ف تذكرة الدفاظ قال عنة : حديث غريب ٠‏ 
في 2 2 3 - 


0 


وقد سبقت رواية هذا الحديث عند ذكر شيوخه ٠٠‏ 
مرودات العلماء عنه : 


والحديث السايق مثال لمرويات العلماء عنه ؛ وهناك أمذلة 
أخرى ؛ فقد استشيد « الدميرى » فى كتأيه « حياة الحيوآن » بكثير 
من أسائيد « أبى ثتعيم » وأخباره ؛ و « الدميرى » وهى « كمال الدين 
أبى البقاء بن محمد بن موسى الدميرى » المصرى الشافعى المثوى 
سنة 8١8‏ ه كان اماما من أدّمة الحددث ‏ كما تقول مقدمة كتثاية . 


فقن الحقم القن دورو هذا التق قائلة 4 وق الكلدة 
لأبى نعيم فى ترجمة « وهب بن مثيه » قال : لما أمر « نوح » عليه السلام 
أن يحمل من كل زوجين اثنين ٠‏ قال : يارب » كيف أصنع بالأسد 
والدقر ؟ وكيف أصئع بالعناق والذئب ؟ وكيف أصسئع بالحمام 
والثعلب ؟ فاوحى الله تعالمى اليه : من القى بينهم العداوة ؟ فقال : 
أنت يارب ٠‏ قال عز وجل - : فانى أؤلف بينهم فلا يتضررون ٠‏ 


وفى ص 6٠١‏ ؛ يروى عن « أبى نعيم » أنه قال : سمعت « معروفا 
الكرخى » ديقول : لما اجتمعت اليهود على قتل « عيسى  »‏ عليه 
السلام ب أهيط الله تعالى « حدريل  »‏ علدة السلام ب مكتثويا فى 
بطن جناحه : اللهم أنى أعون بياسمك الأحد الأعز , وادعوك اللهم 
بأسمك الكدير المتعال الذى ملأ الأركان كلها أن تكشف عذى كس مأ 
أمسيت وأصبحت فيه » فقال ذلك « عيسى » فأوحى الله - عن وجل - 


الى جبريل ‏ عليه السلام ‏ ان ارقع عبدى الى ٠‏ 


وق ص ١,2‏ : روى الحافظ « أبى نعيم » دسدئده الى « حمزة 
اين أسد الحارثى »؛ قال : خرم رسدول الله ب صلى أ لله عايية وسلم ب 


٠٠١ ؟‎ 


ذراعيه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : هذا أويس 


وق هن 51 روى « الطبرانى » و « أبى نعيم » من طرق 
صديحة عن « خزيمة دن أوس قال ؛: هاجرت الن الذبى ‏ صلى ااه 
عليه وسلم فقدمت عليه عند منصرفه من تبوك , فأس لمت , 
فسمعته يقول : هذه الحيرة قد رفعت الى وانكم ستفتحونها وهذه 
0 الشدماء دنت ذفيل الأزدية » على يبغلة شهداء معتجرة بخمار أسودل 
٠٠‏ فقلت : يأرسدول الله ,» أن ندن دخلنا الحيرة فوجدناها على هذه 
الصفة فهى لى ؟ قال عليه الصلاة والسلام ‏ : هى لك ٠‏ فاأقيانا 
مع « خالد ين الوليد » نريد الحيرة , فلما دخلناها كان أول من 
تلقانا « الشيماء بذت ذفيل » كما قال رسول الله ب صلى الله عليه 
وسلم على بغلة شهباء ومعتجرة بخمار أسود , فتعلقت بها , 
وقلت : هذه وهبها لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فطلب 
مدن #سيخالد: البينة ‏ لاتتتهييا. مسللميا الريج رقل الجا اوها 
« عيد المسيح » فقال لى : أتبيعنيها ؟ فقلت : نعم ٠‏ فقال : أحتكم 
ما شئت » فقلت : والله لا أنقصها عن ألف درهم » فدفع الى الف 
درهم ٠‏ فقيل لى : لى قلت مائة ألف درهم لدفعها اليك , فقلت : 
لا أحسب مالا أكثر من ألف درهم ٠‏ 


قال « الطيرانى 2 ودلغنى أن الشاهدين كاذا « محمد دن 
مسلمة » و « عيد الله بن عمر » رضى الله عنهما , 


وآم يقتصر « الدميرى » على روايات « أبى نعيم » فى الحلية , 
ولكنه « أخث عذة ف «د لاثل الندوة ) ف 2 ألخبار أصيهان 5-0 


فمما آذه غما رواه فى « دلائل الندوة » قوله فى ح ١‏ ص ”557 : 
كان لرجل صنم وكان يآتي بالخبز والزيد فيضعه عند رأسه ويقول 


١٠١ >* 


ل الس “قاف تلباق قاكل القيز و الوية ل عمل امال تفلي 
راكن الضم نر القملبان ذكن القعالو ب خقام الوهل اتعدري: العيدء 
فكسرة + ثم جاء الى التبى - صلى الله غلية وسلمت فاخيره بذلك : 


وقال فيه شعرأ وهى : 


لد خاب قوم أملوك التشهفنة أرادوأ ذزذالا أن تكون تحاأرب 
فلا أنت تغنى عن أمور تواترت ولا أنت دفاع اذا حل نائب 
أرب يدول الثعلبان براسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب 


ثم قال « الدميرى » عقب ذلك : والرسل المذكور « راشكس بن 
عبد ريه » وحديثه مشروح قْ كتاب « دلادذل الندوة ( لأبى نديم 


وف ه ؟ ص /المه قال : روى الحافظ « أدو ذعيم الأصيهانى » 
و « أبى دك البيهقى » من حديث « يعلى بن مرة » قال : دينما نحن 
نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أذ مررنا يناف سسح 
يستقى عليه , فلما رآه البعير جرجر ووضع جرانه وخطامه » ذوقف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقال : أين صاحب هذا ؟ 
كاده :تقال د شلن_ الل بعلجة علدت : مده فقال دول حييية للق 
وانه لأهل بيت ما لهم معيشة غيره ٠‏ فقال ‏ صلى الله عليه وسلم : 
انه شكا الى كثرة العمل وقلة العلف , فاحسذوا اليه . قال : وذكر 
نحوه « الحاكم » فى المستدرك من طريق ؛ يعلى » وقال : صحيم ٠‏ 

ومما أخذه عنه فى « أخيان أصفيان » 

قال : روى « الحسافظ أبق ذعيم ) فى تاريخ امس ع قفا : 
و « المستغفرى ٠ه‏ فى الدعوات و « البيهقى » فى الشعب عن « على » 
رضى الله عذه ٠‏ قال : لدغت النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - عقرب 
وهى فى الصبلاة » فلما فرغ من صلاته قال « لعن الله العقرب ما تدع 


1 


مصليأ ولا غدره ولا ذبيأ و شوره الا لدغته ,2 ودناول نعله فقتلها 
به » ثم دعا بماء وملح فجعل يمسح عليها ويقرا : قل هى الله أحد 
والمعوذتين س جح ”؟ ص "5١‏ 5 


وى ترحمة « أحمد ين الحسن » عن « أدن عمر » رضبى أنه 
تعالى عنهما أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : أول نعمة 
ترفع من الأرض العسل ٠‏ ح " ص ٠ 1١5‏ 

فاعتماد العلماء عليه من أمثال « ادن الأثير » الذى اعتمد 
عليه فى أسد الغاية , والذيهانيى الذى اعتمد عليه فى جامع كرامات 
الأواماء ى ١2‏ الدميرى » فى حداة الحيوان أله دلالكه غلى مكائة الرجل 
ومنؤلته ٠٠‏ هذا وكتاب « الجامع الكبير » للسيوطى يستمد كثيرا 
أحاديثه من مرويات أبى نعيم فى الحلية وغيرها ٠‏ 


وهل ترك الحافظ « أبو شعليم ») مسيثدأ لحصع أحاديكه الى 
روأها وحفظها ؟ 


لقّد ترك مصنفات عدة فى ذلك ال جانب كثايه الجامع ,0 حلية 
الأولياء » وهى كتاب يجمع بين الترجمة والرواية ٠‏ وكذاك كتابه 
« أخبار اصفهان » دتجه هذا الاتجاه ٠‏ 


وقد سدديقت الاشارة الي مولفاته قُْ الحديث » وعد أيه «دروكلمان» 
كقيون بمدتملةة على اأعاويف ين وذكن له كتايا مما ف السسكتن: 

تسد شك ه علئ التنساء سس سس للك مام مس لم م.حفوظ 2 مخطوطات الهيئة 
المصرية للكتاب درقم /ا١ ‏ وسياتى عرض بعد لهذا المسند ان شاء 
أله 5-9 وله مخطوط آخر دعذوان الأردعين حديثا 2 الذهى عن الظلم 
درقم مه مجاميع ٠‏ 


٠١ هي‎ 


وأآشار صاحب كشف الظئون الى أن لأبى نعيم كتثابا أسمه : 
المستخرج على البخارى اسائيده ومتونه ٠‏ لأنه يبحث فيه عن كل 
مثهما ٠‏ وعلق علي هذا يقوله المستذرجات كثيرة 5 كالمستخرم 
على سنن أبى داود لمحمد بن عبد الملك بن أيمن , وكا مستخرج على 
التكرمذى لآ علئ الطوسيى ,2 واستخرحج « أبو نعيم » على التورحدد 
لايمن خزيمة ٠‏ قال « ادن ---0 » : أذأ أجتمع المستخرح ع صساحب 
يبوصله الى شديهه 5 وخاصلةه أن يشترط 1لا صل الى الأبعد دنع 
وحود القت الى الأقرب إلا لعذر 7 وردما أسقط المسشذرج أحاديث 
لم يجد لها سندا يرضيه وريما ذكرها عن طريق صاحب الكتاب ٠‏ 


ويفيد هذا الكلام أهمية المستخرجات لأن فيها اضسافة أو 
توضيحا أى تعديلا ٠‏ ولم يشر صاحب كشف الظذون الى مستخرجه 
على صحيح مسلم , كما لم يشر الى كتاب الأربعين مع شهرته ٠٠١‏ 
كما أشار كتاب أعيان الشيعة الى أن له كثاب الأريعين حديثا ف 
اخيار المهدى ٠‏ 

ولأن كتاب « حلية الأولياء » يتضمن أحاديث لا حصسي لها 
تفرفت دين أيواب الكتاب ودسدب تراجم الرجال الواردة يه 2 ذقد 
وحدث هذه الأحاديث كما بقول بروكلمان ب من بيعتنى باستخراجها 
ويضمها مرتبة فى كتاب مستقل أسمه : « تثقريب البغية في ترتيب 
أحاديث الحلية » لأبى الحسن ين على بن أبى بكر الهيثمى الشافعى 
المثوق سنة /ا١8‏ ه ٠‏ 

ولا يشك أحد فى سعة دراية ورواية « أبى ذعيم » وهق أبن 
اضنقهان التن اشحتكيرت هدراية العديث وحفظه»»٠‏ .راذا #ترعذا كد 
التاريخ وجدنا أعلاما كثيرين من أصفهان نيغوا عبر العصور فى علوم 
الحديث وتركوا فيه آثارا مشهودة * ى « أدى هيم 4 أدن هذه الديئة 
الخصبة وقد تهيات له الظروف المواتية للنبوغ والتفوق ٠‏ 


٠١1 


وليس من شك فى أن أن حظ العراق وفارس من الحديث كان 
دون حظ الحجان التى عرف أهلها بأنهم ضبطى! السنة فلم يشذ عنهم 
منها شىءء فالمدينة كما يقول د١٠‏ طه العلوانى فى كتابه أدب الاختلاف 
3 الأعاكر ب كان شا عدر الال كين مان وول قد مان 
الله عليه وسلم ‏ خلفهم عليه الصلاة والسلام بعد غزوة حذين عاشى! 
فيها الى وفاته . وكان « عمر بن عبد العزين » يكتب الى آهل 
الأمفلنان دلقي النسدة بو الققة بو لكفة جيه ركفن ال المينة انه كت 
اليهم يسالهم عما مضى وأن يعلموه ما عندهم من السنة ليرسل بها 
الى الآخرين ٠‏ 


ولكن ذلك لم يمئع أن يكون هناك صحاية أجلاء ذهيوا! مع 
الفتوح ويقوا فى الدلاد المفتوحة 2 وكتب الطبقات تحدثنا عن كدير 
هن هؤلاء الصسحابدة الذين أقاموا فى العراق وما وراء الثهر , 
واستوطنوا تلك الدياى » ونفعوا » ونشروا العلم والحديث والسنة , 
وحيث آن هذه البيئة الجديدة أم تكن لتخلى هن بعض الاتجاهات 
الثى يمكن أن توش عل ذقاء الأحاديث وصحتها » أذلك احتهد فقيهاء 
هذه الأقطار فى اتخاذ الاحتياطات الكافية ووضع الشروط الضابطة 
لقبول السنة والأخبار » ومن هنا اعتنى علماء الحديث ومن بينهم 
د أدو نعيم 0 الأصفهانى وغدره بالضيط والتعديل وصحة الاسستاد 
ونشأ بسيب ذلك ما يعرف بعلم مصطلح الدديث الذى يضع الضوء 
الكامل أماءم المتثبتين لمعرفة درجة الحديث وصحته ٠‏ 


عرض كتاب المسند المستخرج على صحيح مسلم ٠‏ 


وذقدم ذيما دان كتاب و المسثد » المسدتخرج غلئ كاب )0 5-5 
الحسين ميس لح دن الحجاج الثخياسيررى 4 * تأليف الحافظ « أبى 


١٠١ 7/ 


نعيم الأصفهانى روآبة أن على الحسدن دن أأححك ا مقرى الجداد » 
عذه * وي شق محذوظ بقسدم المخطوطات دار الكتب المصدرية 1 


ووفك سف علةا اومان لالج ولك لماعتن مص 
« بالميكروفيلم » وهى بخط غير جيد يحتاج الى مجهود فى قراءته , 
وحبذا لو توفر بعض الدارسين على اخراجه مطبوعا محققا ليستفي 
به الدارسون والمنتفعون بالعلم الشريف ٠‏ 


قال 5 أدبو نعيم " 2 مقن غعة كتاده ٠‏ ععدنأ الي الأصدول الذي 
خرجها « مسلم ( والأدواب الى لخصها فتتبعنا على كتابه وتراجمه 
مستعينا دالله على ذلك ومتوكلا عليه فى ذاك , فنسال الله العصدمة 
والانتفاع بما أعطى وأواى ٠‏ 


وقد شدم الامام 7 مسدلم » بين بدى كتايه الجامع فصولا دتحداث 
فيها عن الرواية وأصولها . وعن النهى عن الأضذ من الروأة 
الضعفاء ٠‏ ودكر جملة من هؤّلاء الرواة المذروكين لأسياب أوضحدها 
علماء الجحديث قُْ كتبهم 2 وأشار البها 0 حسدلم » فى صديحةه حيث 
تحدث عن المراد بعلم الحديث , وقسم الأخبار : وبين حال بعض 
الرواة » وقال : ان علامة المذكر فى حديث المحدث اذا ما عرضت 
روايثه لالحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضهسعا خالفتث 
روادته روأيتهم أو لم تكد توافقها . فاذا كان الأغلب من حديثه كذاك 
كان مهجور الحديث غير مقدبوله ولا مستعمله ٠‏ 


وأوجب )0 مسلم 4 الرواية عن الثقات قائلا : « واعلم 3 وفقت 
الله تعالى ب أن الواجب على كل أحد عرف التثمييز بين صحيح 
الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتومين آلا يروى منه) 
الاعاامزف هيحة جخايهة والستارة و .خافلية .وان متقى هديا مااكاة 


٠١/8 


نكي حرو امل القوو رز العاقون هرتفل البدواع و الدلان ملق تام لالز 
قلنا من هذا هى اللازم دون ها خالفه قول الله جل ذكره : « يثيها 
الذين امنوا أن جاء كم فاسدق دنب فتدينوا أن تصديبى! قوماأ يجهانة 
قفتحسسيحوا على ما فعاتم نادمين » الدجرات 5١‏ وقال عز وجل : 
« وأشهدوا! ذوى عدل منكم » الطلاق ؟" ‏ قدل دما ذكرنا من هذه 
الآى أن خدر القفاسق ساقط غير مقدول وأن شسهادة غدر العدل 
مردودة » * 

وكما ذدر « مسلم » فى مقدمة كتاده أسماء بعض المردودين الذين 
لا تقبل أحاديثهم كذلك فعل « أبى نعيم » فى مستخرجه ,2 حيث ذكر 
فى أول كتابه أسسماء الرراد الذين طدن فيهم نقاد الحديث مرتيين 
على روف المعهم ونذكر أمثلة من ذاك : 

فى حرف السين : « سعيد بن سنان أبى مهدى الفلسطينى »؛ 
بروى عن « أبى الزاهون » بالمناكير ٠‏ 

هد سعيد بن دأود الزنيرى المدنى » وروى عن ١‏ مالك ين 
أنس » بالمناكير ٠‏ 
فى حرف العين : 

« عمران بن مسلم » روى عن « غيد الله بن دينار » يروى 
عن « سدبى بين سليم » منكر الحددث قاله « البضارى »2 ٠‏ 

أقول : وعمران هذا ذكره « اين حجر » فى « عدى السعارى » 
مقدمة « فتّح البارى » وقال .عنه : « عمران دن مسدلم الفأصير 
اليصرى » هن صغان التادمعين وذقه د ادهل »4 فى ١‏ أدن صعين » 
وغخيرهما ,2 وذكره « العقيلى » فى الضعفاء » وحكى عن « يحدى 
القطان » أنه كان درى القدر وهقى مسدتقيم الحديث ٠‏ وأورد له م أبن 
عدي » فى الكامل أحاديث تقرد بها ٠‏ 


ب « عنبسة بن عبيد القرشى » تركوه قاله « البخارى » ٠‏ 


حل 


فى حرف الغين 

ب « شالب ين عبيد الله الجزرى » منكر الحديث * 

فى باب الميم 

7 « محمد دن عمر الكلاعى » روى عن « الحسن » و « قتثادة » 
يروى عنه « سويد بن سعيد » مناكير ' 


35 « محمد بن ابراهيم الشاحى » يروى عن « الوليد ين حسلم » 
و « شعيب بن اسحاق » و « بقية »ع ى « سويد بن عبد العزيز » 
موضوعات ٠‏ 
ب « محمد ين الحجاي اللخمى أبى ابراهيم » روى عن 
« عبد الملك بن عمير » منكر * 
ْ « محمد بن مروان السندى » صاحب « الكليى » ساقط ٠‏ 


فى حرف الياء 
- « يحيى بن سابق المدنى » حدث عن « موسدى بن عتية » 


فى «» أبى حازم » وى « ادن المنكدر » موضوعات . 
الأيجدى من الألف الى الياء ٠‏ قال : « فجملة من سسميته فى هذا 
الفصل بروايته للمناكير والموضوعات ضعفاء 1 


شم بدا فى أدواب الكتاب جزءا جزءا ؛ وقد اشتمل الجنء الأىا 
على عدة موضسوعات تدور مع الموضوعات التى تضمنها صدوح 
« مسلم » فيذكر الحديث الذي رواه « مهمسلم » برواياته هى عن 
شيوخه ٠‏ وهذا من شأانه يعضد احاديث مسلم ويزيدها توثيقا ٠٠‏ 
ولنضرب لذلك مثلا بما ورد فى الباب الأول وهى يعذوان : « باب 
تقول السو نود هين اليطلية وسلو ب كل كدي على مير | 4 


1٠ 


الحديث الذى روأه « هسلم » قى ذلك هى !؛ 
حدثنا « أيى يش بن أبى شيبة » حدثتنا « ندر » عن « شعية » 


ح وحدثنا « محمد بن المثنى » و « ايبن بشار » قالا : حدثنا 
« محمد ين جعشر » حدثنا « شعية » عن « منصولر »© عن « ريعى بن 
خراش » أنه سمع « عليا » رضى الله عنه يخطب قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ : لا تكذبوا على فأنه من يكذب على 
بلع النان. < 


أمأ الأحاديث التى رواها « أبى نعيم » فى هذا الياب فهى : 


أخيرنا « عيد الله بن جعفر » قراءة عليه ؛ نا « يونس بن 
حبيب » نا « أبى دأود » نا « شعبة » أخيرنى « منصور » قال : 
سمعت « ريعى بن خراش » قال : سمعت « عليا » يخطب وهى يقول : 
قال رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ : لا تكذبوا على فانه من 
يكذب على يلج النار ٠‏ 

وأخشبيرنا أيضا « عبد الله ين حجعفر » نا « أدى سبعود » أنا 
« أبى دأود » عن « شعية » عن « منصور » عن « ريعى » سسمم 
« عليا » فأل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : لا تكذيى| 
على فانه من كذب على يلج النار ٠‏ 

ثم قال : رواه عن « شعبة « غندر »ه 2و « يحيى بن سعيد » 
عن « شعبة » عن « منصور » عن « ربعى » . 

ب وحدثناه « محمد بن أحمد بن الحسين » نا « عبد الله دن 
أحمد بن حنيل » حدثنى أبى نا « محمد بن جعفر » نأ « شعبة بن 
منصور » عن أبيه آنه سمع « عليا » يخطب قال : قال رسسول الله 


صلى الله عليه وسلم ‏ : لا تكذبوا على فانه من كذب على يلج 
الثاني * 


١١١ 


58 ن 5 ( شحمكد دن جعفر 0 اأخيرنا 4 ابيراهيم دن أسحاق 
الحربى » كا « عفان 4 * 

ا وحد ثنا 0 أبو بكر دن خلاد » نا « الحارث دن أن أسامة » 
نا « يزيد بن هأرون » ٠‏ 

وحد كنا 2 فاروق 2 عيبل الكريم 4« ذا )0 ايراهيم دن شيك الله 04 
عام حجاج », ٠‏ 

وأخيرنا ) الحسون دن محمد دن كيسان » ذا الو سكب القاضى» 
نأ « ابن أبى بكر » ٠‏ نأ « يحيى دن سعيد » عن « شعبة » نتحوه ٠‏ 

ثم قال : رواه « مسلم » عن « محمد بن المثنى 4 فى « دتدان ٠‏ 
عن « غندر » وقد استقصى « أدى تعيم » الأحاديث الواردة فى هذا 
الياب درواداته عن شيوخحه ٠‏ كما استقصاها « مسدلم 6 عن اشدوق .كه 
قدل أن ينتقل الى داب الضعفاء والكذادين ومن ترك حد دنهم » ذاكر!ا 
أسماء هم والأسياب الثى استذكروا حن آحلها : 

ثم انتقل « آبى نعيم » الى باب آخر بعذوان باب « الاإيمان » ٠‏ 


وسسرد الأحاديث الحئ استخرجها عن رواته كأنه دريد أن يدت 
رواييات 0 مسلم ») كما فعدل 2 الياب السايق : 


شم ندل ال يأب بعذوان : قصة « وفد عدد قيس » ٠‏ 

وقد روى « مسلم » فى ذلك أحاديث منها : 

حدكنا ( يدبى دن ليوب 6 حدثنا « دن علية » حدثنا « سدعول 
أبن الي عرودة ») عن « قنادة » قال : حدتنا من لقى الوفد امذين 
قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من « عدد القيس » ١‏ 


قال « سعيد » وذكر ٠٠‏ قتادة أبا نضرة » عن « آبى سعديد الخدرى » 
قَّ حد دنه هذا أن أناسيا من « عيد القيس 3 قدموا غلى رسدول الله 


١١ 


ع صلى الله عليه وسلم ‏ ققالو| : يا نبى الله » انا حى من ربيعة ٠‏ 
وديذنا وبينكم كفار مضر ء ولا نقدر عليك الا فى أشهر الحرم ٠‏ فمرنا 
بأمر نآمر به من وراءنا وندخل به الجئة اذا نحن أخذنا به ٠‏ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ آمركم بأريع وأنهاكم عن أريع ٠‏ 

اعيدى! الله ولا تشركو!ا به شيئا 2 وآقيمى! الصلاة ,2 وآتوا 
الزكاة وصوموا رمضان : وآعطوا الخمس من الغنائم , وأنهاكم 
عن أربع : عن الدياء(١)‏ والحنتم(؟) والمزفت(5) والنقير ٠‏ قالوا : 
يانبى الله ما علمك بالنقير ؟ قال : بلى جذع تنقرونه فتقذفون فيه 
من القطيعاء ٠‏ قال « سعيد ».أى قال : من التسر » ثم تصبون فيه 
من الماء » حتى اذ! سكن غليانه شريتموه » حتى أن أحدكم أي ان 
أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف ٠‏ قال : وف القوم رجل أصابته 
حواهة كذلك ‏ قال وكتك: | خوزها شيا تمن وسو ل | اهداق ار 
علية وسلم »قلت : فقيو نشترب ديا وستول الله 5 قال "فى اسقية 
الآأدم(؟) التى يلاث(ه) على أفواهها ٠‏ قالوا : يارسول الله ان أرضنا 
كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم ٠‏ فقال نبى الله - صلى. 
الله عليه وسلم ‏ وان اكلتها الجرذان ؛ وآن اكلتها الجرذان »2 وان 
اكلثها الجرةان قال #اوقال "نس لك بعلن الل علية وسلء ىت 
لأشج(١)‏ عيد القيس : ان فيك لخصلتين يحبهما الله : الحلم الأناة 


(1) الدباء بضم الدال وبالمد : القرع اليابس أى الوماء منه 

(؟) الحنتم ‏ بحاء مهملة فئون قتاء مثناة : نوع من الجرار الخضر ) 

وقيل : هى حرار يحلب فيها الخمر من مصر أو الطائفا ©» وقيل : هى 
جران كانت تعمل من طين وشعر ودم ٠‏ 

(9) المرفت © المطلى بالقان وهو ألرفت . 

(5؟) الأدم - جمع أديم وهو الجلد تم دباغه . 

ره) يلاث : يلف الخيط على أفواهها وبربط به . 

(5) الأشج : اختلف فى اسمه والشهون أنه المنذر بن عائلك ٠‏ 


١١ 
(ع لم الحافظ أبو تعيم م‎ 


هذه أحدى روايات (( بقل غ0« وهئاك روايات غدرها مذكورة 
ف مسنده ٠‏ 


وأخذ 0 أبى نعيم » يستقصى مروياته فى هذا الحديث قائلا : 


حدثنا «, ابراهيم دن محمد دن يديى التيسايورى » ق « محمن 
امن محمد الحرجانى » أملانا « محمد بن اسحاق السسراج »6 دما 
« قتيبة بن سعيد » ثنا م« عباد ين عباد »ع ى « حماد بن زيد » ح 
وحدثنا 0 أبى حفص الخطابسى » كنا )0 أبو مسسلم الكتبى ») مدا «» حجاج 
كنأ 0 حماد' بن زيد » نا )0 أأدو حدمزة » قال : سمعت )2 ادن عياس 1 
يقول : قدم وفد عدل القيس 00 وحدكنا 0 أدو أحمد » ثنا « المذيمى 
أبى الربيع » ىي « القواريرى » ى « خلف بن هشام » قالوا : نا 
« حماد دن زيد » ثنا « أدى حمزة » عن « ابن عباس » قال : قدم 
وكين القيس :فلن وضول اك مجك ١‏ ال علية ويتلة ه فقا لو ! : 
فمرنأ دشمىء نأخذه عذك وشدا عق اليك من ورانا ٠‏ فقال آمركم بأريم 
وأنهاكم عن أريع الايمان دا لله ١‏ ثم فسرها : شهادة آلا اله الا الله ٠‏ 


قال « أيو تعدم » : رواه « مسلم » عن « يديى بن يديى عن 
« عباد بن عباد » لفظ « قتيبة » ورواه أيضا عن « خلف بن هشام » 


عن « حماد بن زيد » 1 


+ حدثنا « حبيب ين الحسدن » كنذا «وغصس دن حقفدن السدوسبى»؛ 
ثنا « عاصم بن على » نا « شعية » نا « أبى جمرة » قال : كان ادن 
عباس يقعد على سريره ٠٠‏ 


ب وحدثكنا « فاروق بن عبد الكريم » نا « ابراهيم بن عبد الله ,» 
ثنا عمرى بن حكام » كذا « شعبة » عن أبى جمرة » قال : كنت هم 


١>, 


« أبن عباس » على سريره أترجم بينه وبين الناس ٠»‏ فقال : أن 
وقد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله علية وسلم ب ٠٠‏ 

ثم أحذ دستفقصى مروياته الواردة فى ذلك , 

ثم انتقل الى داب آخر يعنوان : باب « من شهد أن لا اله الا 


الله وأن محمد أ رسدول الله ء وأن عيسنى عنذة وكلمته دخل من أى 
الأدواب شاء ٠‏ 


ولفظه عن « عبادة دن الصامت » قال : قال رسول .الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ : هن شهد أن لا أله الا الله وحده لا شريك له , 
وأن محمدا عبده ورسوله , وأن عيسى عيد الله ورسوله وكلمته 
ألقاها الى « مريم » أدخله الله الجنة على ما كان من عمل ٠‏ 

روأه مسالم عن أحمد بن ابراهيم الدورقى عن مبشر  ٠‏ 

واسدتقصى 0 أبى نعيم » مروياته فى ذلك الباب 5 

ثم اذتقل الى باب قولةه : لا يشهد آحد أن لا اله الا الله وأنى 
رسول الله فيدخل النار ٠‏ 

ثم داب قوله ‏ عليه السلام ‏ : المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده ٠‏ 

ثم باب قوله ‏ عليه السلذم ‏ : لا يؤمن أحدكم حثى يحب 

ثم باب قوله ‏ عليه السلام ‏ : الايمان يمان والجفا ف آهل 


الملشرق ٠‏ 
ثم ياب قوله ‏ عليه السلثم ‏ : لا يزنى الزانى حين يزنى 
وهى مهومن * 


ثم باب قوله ‏ عليه السلام . : اذا كفر الرجل أخاه ٠٠‏ 


لا 


كم ديأب يعذوان : فيمن ادعى الى غير أبيه ٠‏ 

ثم ياب بعذوان : فى الطعن ف النسسب ٠٠‏ 

ثم باب يعذوان : ما ذكر فى العبد اذا أبق 

ثم باب يعنوان : فى حث النساء على الصدقة ٠‏ 

ثم داب يعتوان : أى الذنب أاعظم عند الله ٠‏ 

كم باب يعذوان : من قتل نفسه ٠‏ 

ذم ياب يعذوان : من غل وما جاء فى الغلول ٠‏ 

وهى آخر الجزء الأول ٠‏ 

وتناول الجزء الثانى بعض ال#داب التى يجب أن' يتحلى ديا 
المسلم 8 

فيه : ها ذكر « الطفيل بن عمرو الدوسى » ٠‏ 

وما ذكر فى رفع الصوت فوق صوت النيى - صلى الله عذيه 
وسلم ٠‏ 

وداب : من أحسن فى الاس لام لم يوّاخذ بما كان عليه فى 
الجاهلية ٠‏ 
5 وباب : فى قوله ‏ تعالمى - : الذين آمنوا ولم يلبسوىا! ايمانهم 


وناقة 1 اذ هم العنن معسضةة اليه + 
وداب : فى الوسوسة ٠‏ 

وباب : من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه ٠‏ 
وداب : من قتل دون ما له فهى شهيد ٠‏ 


اليل 


وداب : بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا ٠‏ 

وباب : لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض : الله ٠‏ 
من ابراهيم ٠‏ 

وداب : فى قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : لا يسمع يى أحد 
هن هذه الأمة لا يؤمن بى ٠٠‏ 

وياب : ثلاثة يوفون أجرهم مرتين ٠‏ 

ثم أبواب تشير الى علامات الساعة ٠‏ كباب ليوشكن أن ينزل 
فيكم أبن مريم ٠‏ 

وناب : فى الشفاعة ٠٠‏ 

وينتهى الجزء الثانى ليبدأ الجزء الثالث ببقية الأحايدث 
الوازدة 3 الشفاعة + 

سم دحعضس الأيواب لخي تثناول الموضوعات الآتية : 

موضوع : لكل نبى دعوة يدعى بها ٠‏ 

موضوع : قوله تعالى : وأنذر عشيرتك الأقردين ٠‏ 

موضوع : عن « أبى طالب » وهو فى ضحضاح : 
فون ردم اهل المنة.:: 

ثم بدا فى العبادات متقدما بباب الطهارة وما يتعاق بها ٠‏ 

فمو ضو م الوضوء 1 كم هى ضس سواع : الجمعة لعن الجمعة 


١١/ 


وموضوع 3 صفة وضوء رسدول | لله صلى الله عليه وسلم ب 
وموضوع : ويل للأعقاب من الذار ٠‏ 


ومومخسوع : قوله 0 الله عليه وسلم تِ دشم الغر 
المحجلون ٠‏ 


وموضوع : ما ذكر فى اسباغ الوضوء ٠‏ 
وموضنوع : ما ذكر فى السواك ٠‏ 

وموضوع : خمس من الفطرة ٠‏ 

وموضوع : من قال : عشر من الفطرة ٠‏ 

وموضوع : ما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم ‏ كان يحب 


وموضوع : اتقوا الملاعن ٠‏ 

وموضوع : الاستنجاء ٠‏ 

وموضوع : المسع على العمامة ٠‏ 

وموضوع : اذا ولغ الكلب ٠‏ 

وموضوع : النهى عن أن يبال فى الماء الراكد ٠‏ 

وفمصى الجزنء الرايع 3 اكمال أبىاب الطهارة ثم ددا دعل 

كم أورد كالمعتاد ب مروياته هن أأحاددث تدور حول الأدواب 
الآثية : 


رفع اليدين فى الصلاة ٠‏ 


١14 


لا صلاة الا بقراءة ٠‏ 2 
0 باب الدعاع ٠‏ 
الصلاة الى القدور ٠‏ 


وتسثمر الأجزاء الخامس والسادس والسايع وبعض الشامن 
فى سرد مروياته فى أحاديث الصلاة وما يتعلق يها ٠‏ 


اما بقية الثامن ,. فيروى فيه الأحاديث المتعلقة بفضل القرآن 
الكريم ٠‏ كفضائل سورة البقرة وال عمران والكهف والمعوذثين 
وغيرها من السور ٠‏ عن 


ثم يروى الأحاديث الواردة فى فضل حافظ القرآن وقاركه ٠‏ 
فيفرد بأبا بعذوان : أن الله يرقم بهذا الكتاب أقواما ٠‏ 
وبابا بعذوان : بيان القرآن وأنه انزل على سبعة أحرف ٠‏ 
ثم يعود الى بعض أبواب تتعلق بالصلاة ٠‏ فيعقد بابا بعذوان : 
النثهى عن صلاة يعد العصر ٠‏ 
.وبابا عن الجمعة والجماعة 
وبابا يعذوان فضل هذه الأمة ٠‏ 
وبابا بعنوان قراءة القرآن على المذين ٠٠‏ 
ويفتاول اللعؤء التاسم آدانا :تعلق بالامتلام وتدكانا تقد 
بالجنائز وما يتصل بها ٠‏ 
نباب يعنوان : ليس مذا من ضرب الخدود ٠‏ 
وياب : لا يدخل الجنة نام ٠٠١‏ 
وباب : الصبر عند المصيية ٠‏ 


1١16 


وياب : غسل اليت ٠٠‏ 

كما تناول هذا الجزء يعض الأدواب التى تتعلق باازكاة ٠‏ 

ودار الجزء العاشر حول : 

اللحق على الشقة :وها لخر قبان: 'بالر كاه وجنات 
الفحدقة وكرا فيه اهز اليم حقو لقح بييوض ل + 

أما الجزء الحادى عشدن فدذدور أدوايه حول الصوم وأحكامه 

والأجزاء الثانى عشر والثالث عشر وبعض الرايع عشين تدون 
موضوعاتها حول الحج وأحكامه 0 وجرهة مكة والمدينة وفضسل 
الصلاة ف الحرمين المكى والمدنى : 

ويتناول دقية الجزء الرايع عشن الئن آخر الأجزاء أحكام الذكاح 
دم الطلاق , 

هذا عرض سريع لأيواب هذا المسند الضخم . الذى ١‏ سخقصى 
فيه 0 أبى لعيم 6 مروداته حول الأحاديث التى وردت قَْ صحيمع 

وكان هدفه منه تأييد هذه الأحاديث برواياته » وكانها تواترت 
من طرق مختالفة تشهد بصحتها وتؤكد سامتها ٠٠١‏ فالذين روى عنهم 
)0 مسدلم ( ادتداء غير الذين روي عدهم 0 أبو تعيم « وان اتفق الرواة 
ا الثياية ق:سنحة الثن والصعان +: 

وددل هذا المسشخرح عل سعة حفظ « أبى نعيم » وضديطه 
واتقانه وهشوق شهادة له يعلق باعه 2 اللحديث 1 

وقد فتح الطريق لمن جاء بعده لينسشسجى! على مذواله » ويطورى! 
مولفاتهم حتى جاء العلامة « شهاب الدين أحمد دن اي دن محمل » 
المعروف بابن حجر العسقلاني فشرح صحيح البخارى ووضع بين 


1 


ديه مقدمة كبرى بعنواآن « هدى السارى » تناولت أمورا هامة منها : 
بيان السدب الباعث للبخارى على تصنيف كتابه , بيان موضوعه » 
والكشف عن مغزاه ؛ ديان الحكمة فى تقطيعه الحديث واختصاره . 
وفائدة اعادته . وبيان السيب ف ايراد الأحاديث المعلقة والآثار 
الوقوفة +:.وضنيط الغروت الواقم. فق مكرنه + وفنيظ الأسماء الشكة 
والكنى والأنساب » وثتعريف شيوخه , وسياق الأحاديث التى انتقدها 
عليه بعضهم » سياق اسماء جميع من طعن فيه من رجاله على ترتيب 
حروف المعجم والجواب عن ذلك الطعن بطريق الانصصاف », ثم 
فهرسة الكتاب المذكور بايا بابا ٠٠‏ وعلى هذا المذوال نج كثير 
سس العلماء ٠‏ 


اللحديث يمكن. اخ 'تقاس: علية تآليقد الأخرى التى لم قصل الى 
أيدينا ٠٠‏ 

ولنا حديث ممعم كتابه 2 حلية الأولياء 4 ف الموضوع اللاحق 
لأنه الصق بالتصوف 5 


قال عنه « ادن كثس » فى البدادة والتهاية : صاحب التصانيف 
المفيدة الكثيرة الشهيرة ٠٠‏ دلت على اتساع روايته وكثرة مشايخه 
وقوة اطلاعه على مخارج الحديث وشعب طرقه ٠٠‏ وهى شهادة من 
د ابن كثير » لها دلالتها ٠‏ وتجعله جديرا بأن يسيبق أمسمه لقب 
م الحافظ » الذى خلع عليه بحق واستحقه بكفاءة وجدارة - رحمه 


الله ب 
التصطص وف : 


عرف الامام « الشعرانى » امام القرن العاشر الهجرى التصوف 
بأنه عدم انقدح قْ قلوب أولياء الله حدن استنارت بالعمل بالكدكاب 


١1 


العف ووس :زه هفل اللعين اكاك القتووكة :131 جا عمل من 
العلل وحظوظ النفس١١) ٠‏ 

وذكر « ابن خلدون » فى مقدمته أن التصوف من العلوم 
الشرعية الحادثة فى الاسلام وآن طريقته هى طريقة الحق والهدادة 
الى الله تعالى والأفرامن .عن ذكرفة الدنيا والانشراد. عن الخلق ىق 
الخلوة للعيادة ٠‏ اه 


ونتج للمتصوفة الصادقين نتيجة لقيامهم بذلك مدركات خاصة 
وذوقية ٠‏ وبدءوا يتحدثون عن هذه المدركات ,؛ كما دونها بعضهم فى 
مؤلفات . وبذلك تطور التصوف من ممارسة للعبادات الى علم من 
العلوم الشرعية عرفه الياحثون بقولهم :»م علم يعرف به كيفية ترقى 
أهل الكمال من الذوع الانسانى فى مدارج سعادتهم والأمور العارضة 
لهم فى درجاتهم , بقدر الطاقة البشرية ٠‏ وانما كان بقدر الطاقة 
البشرية لأن التعبير عن الدرجات والمقامات يما هى حقه غير ممكن 
لأن العيارات انما وضسعت للمعانى. التى وصل اليها فهم أهل 
اللغاث ف ٠‏ 


وكتب »2 الشيخ مص طفى مله الرازق «( 2 داثرة المعاريف 
الاسائفية تفليقا طويفا' على منادة التعسيوف تقكطاف ننه الحقائق 
الآتية : 

)0 أطلق لفظط الصوق والمتصوفه باد ىء الأمن مرادقا لازاه 


والعايد والفقير . ولم يكن لهذه الألفاظ معنى يزيد على شدة العناية 
بس الدين ودراعاة أحكام الشسريعة ( فأن الفقر والزهد وليس 


٠ مقدمة الطبقات الكبرى للشعرانى‎ )١( 
٠ (؟) الوسيط فى تاريخ الفلسفة الاسلامية ص هم‎ 


١ 


الصوف مظطهور ذلك , وكانت أحكام الشريعة تذلقى من صددور الرجال 
للا فرق دين عباد أثها ومعاماذتها وعقائد هأ : نسم شحلداث الناس ف الأمور 
الديذية على نظام علمى ٠»‏ ونشا التدوين فكان أول مأ توجهتث اله 
الهمم علم الشريعة بمعنى الأحكام العملية . حتى لقد حسب الناس 
أن الاشتغال دهذا العلم والعمل به هى غاية الدين ٠‏ هنالك تطور 
معنئى التصوف الى ما يناسب الكمال فى الدين الذى وضع له اللفظط 
أولا 2 وآدى هذا الطمومح الى نشاأاة علم دينى الى جائب العام 
الذقهى ٠٠‏ 

« وقد ذكر « ابن تيمية » فى رسالته ‏ الصوفية والفقراء - 
أن الأمور الصوفية الثى فيها زيادة فى العبادة والأحوال خرجت من 
الدصرة ؛ فافترق الناس فى أمر هؤلاء الذين زادوا فى أحوال الزفن 
والورع والعبادة على ما عرف هن رجال الصحابة , فقوم يذمونهم 
وينتقصونهم وقوم يجعلون هذا الطريق من أكمل الطرق وأعلاها , 
والتحقيق أنهم كاذوا فى هذه الديادات والأحوال مجتهدين » كما كان 
جير انهم من أهل الكوفة مجتهدين فى مسائل القضاء والامارة وندى 
ذلك ٠‏ 

« وزاد » « امن تيمية » هذا الرأى بيانا فقال : واذن عرف 
أن منشا التص.وف كان من البصرة وأنه كان فيها هن يسلك من 
طريق العبادة والزهد ماله فيه احجتهاد , وهؤلاء نسبوا الى الليسة 
الظاهرة وهى لياس الصوف , فقيل فى أحدهم صوف + وليس طريقهم 
مقددا لياس الصوف ولاهم أوجيوأ ذلك ولا علقوا الأمن به 6 ولكذهم 
أضيفوا اليه لدونه ظاهر الحال ٠‏ وكلام « أبن تيمية » هذا يشدس 
الى ها دين التصوف والفقه من صلة » ٠‏ 

ومازال التصوف ينتشر كطريقة متميزة فى ربوع العالم 
الاسلامى ٠‏ وتظصس فيه التأليف المختلفة حنى جاء « أبو شعدم 6 فأدلى 
بدلقه الى خويمت أقاضية ابالقرا كن والقو اكد - 


0 


وقد سدق « أيأ تعيم » فى التأليف فى التصوف مؤلفون مذهم 
0 أبى نصي السراج الطوسى » المتولي سنة ١11/8‏ ه وله كثاب )0 اللمع 04 
الذى تتلمذ علمه علماء كثيرون ويعد الكتاس الأم 3 تاريخ الخصوف. 
[الاساتكي م دل قو القدة بعر من مضو 1< بوق رق باحق | للحم ال قدي 
كافة من أرخوا للتقصوف ‏ كما يقول الدكتور عدد الحليم مدمول 
دريففة أشي لنفقمة تمقدته ليذا الكدان. ١‏ 

وبعد « الطوسى » معاص سراأ دي لهسم » والتقيا معا مجعفر 
الخلدي وغيره هن آأئمة التصوف , ولكن « الطوسى » سدق « أنيا 
ميم » يالوفاة ٠‏ ومكث « أبى نعيم » بعده فترة تقدر بذدصسف قرن أى 
تزيد كانت كافية لأن تترك فى ذهنه وقلبه وذوقه أشياء كثيرة ظهر 
أثرها قُْ كتأيه الجامع 02 حلية الأولياء 46 * 


شسسيوحة قُّ التصععسوف : 


نشاً « أدو نعيم » فى ديشة صوفية , فهى يحدث فى كتثايه « حلية 
الأولياء » أن جد أبيه لأمه « محمد بن دوسدف الدنا » رحمه الله 
أحد من نشر الله ده عن رجحل نس بعض النقطعمين اليه » وغم ده 
أحوال كثير من المقبلين عليه ٠‏ 


كما حدث عن هده هذا فى كتايه « أخيار أصفهان » قوصوه 
بأنه عروس الزهاد وقال عنه م« سكن هى وأخواه « عيد الرحمن » 
ى « عبد العزين » مهلة « جورجير » وتوف بالمصيصة ودفن الى 
جنب « مخلد بن الحسسين » سدنة ١85‏ ه وله المذاقب المشسهورة 
والفضدائل المذكورة ٠‏ توق ولمم يكمل الأريعين من عمره ٠‏ 


وروفق عن ١‏ الأعدش والثورى وحماد دن زيند ودماد دن سسلمة 


وصالح المرى » ٠‏ 


١ 


ومن زهده دفن كتبه ؛ وأقيل على التوحيد والتعيد وآثر الخمول 
واتباع منهج الرسول وابتغى الدنى والوصول ٠‏ وحدث عنه كثير 
من العلماء ٠‏ قال عدة « يهيى القطان » : هأ رأدت رجلا أفضل شر 
حككه بن يوسنا”” بؤقال دا عت اليكمن ين عبر بن بويدته > : 
لقينى « محمد بن دوسف المعدانى » فى طريق مكة , فأحذ بيدى فنظر 
يمنة ويسرة فقال لى : 


مي بدان المأرفسين وقسل لهم 
أين أرياب المصسائع والقفرى ؟ 
ومر يدآر العسابدين وقل لهم 
لا قطع الموت التنصب والعنا(١)‏ 
وله كلام كثير يدل على بصيرة وذوق ومعرفة وقرب من الله ٠‏ 
وكان والده صالحا ورعا ٠٠‏ لذلك تفتحت عينه منذ نشأته على 
هذا اللون من السلوك الصونفى , الذى لإا شك ف أنه أخذ يترجمه 
عمليا 2 حياته عن 5 الشيوخ الصوفيين الذين ا ياتقى وهم 
ودتلقى العلم ا يديهم ٠‏ 
وقد مر بنا أن من بين شيوخه الذين أجازوه « جعفر الخلدى » 
الصوق الجليل الذي قال عنه « السلهى » فى طيقاده : انه من أفذى 
الفدىة احتقار الذفس و تعظيم حرمة المسلمين ٠‏ وكان « الخلدى » 
قد لقى « الجنيد » وسمع منه » ويقول فى ذلك : سدمعت « الجنيد » 
يقول : التصوف العلى الى كل خلق, شريف والعدول عن كل خلق 
دنىء ٠‏ فسأله سائل : وما تقول آأنت ؟ فقال : مثل قوله ٠‏ 
(1غ أخبار اصفهان ح ؟ ص [!| وقد ترجم له النبهانى فى كتابه ؛ 
شيخ وكتب الحديث الكثير ولكنه قال عنه أن توفقى سئة 5لم؟ ه . 


١و‎ 


وأخبر فى « الحلية » أن ممن أجازوه « أبو عبد الله محمد بن 
كناك + وتريهم 141 وقال حقة 4 اند الخنية الكريتت للد الففسول 
3 التصدول:و التحقق .و التذيك: فى" الوضيول: .ون توق هننة 1لا بى + 
عن مفار بد عا قبي متها أخيريا ف اجارجه وكتاية؛ الى #تقال..: 
حدثنا « أدى بكر محمد يبن أحمد دن شان هرمز » كنا «زيد دن أحزم» 
عن « أبى داود » قال الذس عد حدلىم الله عليه وسدلم ‏ ا عرجح بى 
الى السماء سمعت تذهرا » فقلت : يا جبريل دن هذا ؟ قال : حوسى 
يتذمر على ربه , فقلت : ولم ذلك ؟ قال : عرف ذلك منه فاحتمله ٠‏ 


فنك :ظركا مين أقو اله اللطيجة منها 1 السكن هلي و القتن بعد 
معارضسات ذكر المحدروب 7 والخوف أضطراب القاب ممأ علم دن 
سطوة المعدود 4 النقوى مجانية ما دبعدك عن الله ٠‏ 


وقد ترجم « السلمى » فى طبقاته لابن خفيف وقال عنه : انه 
كان شيخ المشايخ 2 وقنه , كان دقيم دشيران وكانت أمه ديسادوردة 
صحب « رويما » والجريرى ؛ وآيا العباس ين عطاء وطاهر المقدسى. 
وغيرهم من آجلة العلماء والصوفية » وكان عالما يعلوم الظاهر 
والحقائق » وكان أوحد وقته حالا وعاما وخلقا ومن الأحاديث التى 
أسندها : عن « سهل دن سسدحد » قال رسدول الله عد الى الله عليه 
وسلم 2 القن تغوات الدنيا عند الله جناح يعوضة ما أعطى كافذرا 
منها شرية ٠‏ وذكر الحديث الذى روآاه « أدى ذعيم » ولكنه أسنده الى 
« أبن عصسن »م ٠‏ 

قال : وسسثل « أبن خفيف » عن التصوف فقال : تصفية القلب 
والوفاء لله على الحقيقة واتباع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
فى الشريعة ٠‏ ظ 


وف الحقيقة ان الفترة التى عاش فيها « أبى نعيم » كانت 


١5 


خصبة بالتصوف وقد ازدهرت ف خلال القرن الرايع الهجرى بطائفة 
من العلماء الذين جمعوا بين العلم والعمل والشريعة والحقيقة » من 
أمثال « السراج الطوسى » الذى سبقت الاشارة اليه ؛. ى « أدى 
عد الريفيل: السلمى» الحرزل فده ١1‏ كاه يتسا مون و روفن بضدا عب 
طيقات الصوفية . وآاحد من لقيهم « أبى نعيم » وقال عنه فى « حلية 
الأولياء » : هى أحد من لقيناه ممن له العناية التامة ديتوطئة مذهب 
المتصدوفة وتهذديده قلئ مأ ديده الأوائل من السلف ٠‏ مقتد دسدمتهم . 
ملازم لطريقتهم » متبع لآثارهم » مفارق لا يؤثر عن المنخرمين 
التبرسين كن تفال اهدهز الطائفة مدكن علدو © :ويدفينة هذا اذهب 
كاده عنابعة الورك مدضلى اله قلية رمام بن نيعا يلح شرع . 
ثم القدوة بالمتدققين. من علماء المقصسوفة ورواة الآثار وحكام 
الفقهاء 0 


وهذه العبارة تشير الى مذهب « أبى ذعيم » الصوفى والذى 
تيلور فى كتابه « حلية الأواياء » كما سبياتى بعد أن شاء الله تعالى 


ومن آمثال « أبى العباس القاسم السيارى » المتوق سنة 727 ه 
ومن كللمه الرائع ! الأغتياء ارود * كت يانه وغنن يهنى انلذم قال 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم : الغنى غنى القلب ٠‏ وغنى باليقين ٠‏ 
قال النبى ب صلى الله عليه وسلم ‏ كفى باليقين غنى ٠‏ وغنى 
لا مذكر خنى ولا فقرا لا ورد على سرة عن هفية القدرة > 


وهن أمثال 2 أن العباس أحمذد بن محمد الدينورى « المتوق 
يعن الأ رميق وكلاكماتة الذي قرول + ليس ييلة ليا لانشنان: الن جز اب 


١ / 


الأخيار ألا الصدق 5 وكل وذت وحال خلا من الصسندق فياطل 4 


مه 


وأنشد : 


ما أحسدن الصدق فى موطنه والصدق فى كل موطن حسن 


لقد التقى « أبى نعيم » ياأصحاب « السراج الطوسى » فى 
نيسايور , وقبل عودته الى « أصبهان » ٠‏ 


وأصحاب 00 السراج 4 هم معاصروه الذين عاشوا قْ خلال 
القن الراعة "المهرف رامل الطقة "الفامييية :ل كنات الظيقات 
للسلمى ِ 


كنا التق شررهم ان" الولان: الأخوج القن روسل اليا > وعدي 
اكتسب حا لا وذوقا ومعرقة ٠‏ من أمثال « أي بكر محمد دن الحسين 
الأجرى » الذى سدق الحديث عنه فى أثناء التعرف على من أجازوه 
٠٠.‏ والآجرى الى جانب شهرته العلمية له شهرته الصوفية ومعرفته 
الروحية ٠‏ 

ولثن كان قد التقى فى رحلاته بكثير من الشيوخ الصوفية , 
فلقد كانت أصيهان مسقط رأس كثير من الصوفية الذين تحدث عذهم 
فى الحلية وذكرهم غيره من اصحاب الطبقات من امثال « على بن 
سهل بن الأزهر » الأصبهانى ٠‏ قال عنه « السلمى » هى من قدماء 
مشايخ « أصبهان » وهى من أقران « الجذيد » وكان يكاتيه » ومن 
كلامه الرائق : المبادرة الى الطاعات من علامات التوفيق » والتقاعد 
عن المخالفات من حسن الرعاية » ومراعاة الأسرانر دن علامات 
التيقظ , واظهار الدعاوى من رعونات البشرية » ومن لم يصحح 
مبادىء ارادته لا يسلم فى منتهى عواقبه ٠‏ 


ومن عمله الذى يدل على فدوته أن « عمرى ين عثمان المكى » 


١ ١ 


يعلمه بذاك وهى ثلاثون آلف درهم ٠‏ 


فقد أدى بذلك دين صاحبة متعرضا لحمله عنه ٠‏ وهذه هى 
الفذوة الحقة ٠‏ والاوثار الصادق 5 
كما ذدّر فى الحلية بعض هوؤلاء الصوقدة الذدن سطعوا قْ أفق 
أصيهان » قاثلا فى مقدمة ذلك : 
0 سالتم عن أيداع ذكر جما عة من تساك يلدنا وعداد هم ليكون 
حق سنالك دنا القدوة بو الات ع لقدميهم من للعفال و العلفاق الدين 
المحدثين من الرواة من آهل دلدنا ٠‏ 


مهم « التهمان دن عيد السلام أيى المنذي » كان أبوه يلى أمر 
السلطان ومات عن ضيعة نفيسة ومال جم » فترك ذلك كله ورغب 
عله هد | « موطف اقؤاله #كل تعمل هري ١ك‏ قوق ان علي هاو له .: 
والالخلاضن القين .: 

وفى أثناء حديثه عن « النعمان » كتب تقريرا عن متصوفة 
د« اصبهان » قال فيه : والغالب من أحوالهم اغتنام الوقت وعنايتهم 
عمسم الهمم 0 ومحافظة الأوراد والتشمرن للارتماد والتسسارع إلئ 
الاستباق ٠‏ فاما بسط الكلام فى الأحوال والمقامات قولا يلا فعل فيرونه 
دعاوى لا حقيقة لها يتحرزون منها غاية التحرز ٠‏ 


1 ل انان 2 
مهد اسنهم* 


ثم قال : وممن أدركناهم وادركنا أيامهم وصحبوا « محمد بن 


)0( السفاتج جمع سفتجة ‏ كلمة فارسية . معئاها أن تعطى هالا لرجل 
له مال فى بلد تريد أن تسافر اليه فتأخل منه خطابا لمن عنده المال فى ذلك البلد 
أن يعطيك مثل مالك الذى دقعته اليه قبل سفرك ٠‏ 


كزيل 
(م 5 الحافظل أبى ثعيم ) 


يوسيقا » وسهمعوا هثه ؛ « حهححمد دن غعنك الرحدمن دن تمك سن 
سياه » ى « محمد بن جعفر بن حفص ال معدل المغاربى » و « أبى بكر 
محمد سن عدد الله دن ممشان المعحروف بالقنديل القوال » ى »2 أحمد بن 
بندار ين أسحاق الفقيه الشعار » و « أيى عدد الله محمد دن أحمد دِن 
الحسن الكساتى المقرىء » ى « عيد الرحمن ين محمد دن ششتاه 
القرطمى المؤذن » وسمعت « أيا يكر محمد بن حيان » يقول وحكى 
ني عنه حكايات وذكر أنه كان يزوره مع والدهة « محمد دن جعشٌ , 
فى الجمعات وقال : مسدمعتة دروى عن « سليمان دن شديب »ا وى «عدد | له 
بن يزيد » أحى « رسدتم » ى « أبى مسعود » ولم أكدتب عنه ه 

ثم قال : وختم التحقيق بطريقة المتصوفة بابى الحسن بن 
فاكناةة لانارلاة الشعن فون العلم والستحاء والفتوة وعداو ك يماك 
الأرافل: ف النذل والغطاف و الإنقاى. والقيرى عن القماك بو الاسسالة: - 
وكان عارفا بالله عالما وفقيها عاملا . عالما بالأصول وبارعا فى 
القرو ع وله دمن ا لأسه الحظ الذويل بو الجلى الحسن الحميل ‏ 
رزقنا ائله هيا رزقهم دن الاقيال عليه والانقطاع اليه 6 وجمهناأ وأياهم 
فق ساشر أرضه وبمحبوحة دذته أنه عل 55 دشاء قل دس وبالاجاية 
جدير وهى حسبنا ونعم الوكيل ٠‏ 

ولا :كان التسوف الا ركشن «القيلم > و اكقه يكقعيه الس 
ت كنا :مقرل قمو د الفسوق ع فاذهها د ون :زنا ذى انعدو + قن خا كن 
تجربته بعزم وصدق نتج عنهما ذلك الفيض العلمى الغامن ٠‏ 


ولا نعلم طريقته فى جهاد نفسه وتزكيتها 2» حتى أثمرت هذه 
المعارف الصوفية المقوي استطاع أن ديضمنها كتاده الجامع 2 حلية 
الأولياء » ولكنه ‏ حتما ‏ سار على نهج من سدبقوه من وجوب 
تعرى الاشائمن ف الفياةة و السحد ق ف “الفياة وعقاهمة الانات 
النفسية «.عيسنا أثنان النة ى أكقائة الذي اول استدر اش ها فده 
قدو الجية التواضم: والعجة الظاهن وات الترنيي + 


لا 


قُْ صحدة حلية الأواداء د 


لقد قرظ كثير من العلماء هذا الكتاب وتحدثوا عنه بما هو 
أهله ٠‏ ومما قاله « حاجى خليفة » فى كشف الظئون ح ١‏ ص 44> 
ما يلى : حلية الأولياء للحافظ « أبى نعيم » مجلد ضخم أوله الحمد 
اله محدث الأكوان » وهى كتاب حسن معتبر يتضمن أسامى جماعة 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الائمة الأعلام المحققين 
والمتصوفة والنساك ؛ وبعض أحاديثهم وكلامهم » وصدره يذكر 
الخلفاء العشرة ف الترتيب ثم جعل من سواهم آرسالا » لئلا يستفاد 
منه تقدم فرد على فرد ؛ لكنه أطال فيه الأسانيد وتكرير كثير من 
الحكايات ٠‏ 


قال 0 ولذاك اختصره 0 ادن الجوزى «0 اختصارا دسنا وسماه 
)0 صدفة الصفوة 0 ونداقى أنه أوجن قُْ الاختصار يبحيث لم نِدق إلا 
رسومه * كم أن صاحب « مجمع الأشيار » « محمد ين الحسن 


الحسينى » سبلك قُّ اختصاره مسلكا وسدطأ ضع زيادة تراجم 


أ 


وضاء الاهام العلامة الزاهد العايد 0 أبو أسحاق أبراهيم سن 
أحمد الرقى الحنيلى » المدذوق سدنة 7١‏ ه فاختصره فى كتاب سسنماه 
« أحاسين المحاسن » حققه آخير!ا السيد « محمد علوى المالكى » 
ونشرته المكتبة السلفية بمكة سنة ١١9١‏ ه ٠‏ 


وقال عنه الحافظ « السلفى » : لم يصنف مثل كتاب « حلية 
الأوليامء » ٠‏ 


وقال « محمد أمين الخانجى » ناشر الكتاب : هى أكدر موسوعة 
فى تاريخ نساك هذه الأمة وزهادها ,. يشتمل على زهاء 86٠١‏ ترجمة 
فى 5٠٠+‏ صفحة مقسمة الى عشرة مجلدات ٠٠‏ 


١١ 


انشغل ذهن الغيورين من هذه الطريقة بالأحوال التى أوشك 
التصوف الدحق أن يتردى فيها بسبب بعض من اختلط بهم وما أضيف 
اليه من أقوام لم يدسنوا القيام بآدابه , ولم يتمرسى! تماما بأخلاقه , 
وقد اندس بين صفوف الصوفية من حاولوا أن يوشوهوا صورة 
التصوف ويغدروا طريقته .+ وهذا هو الذى حدأ بالسدراج الطوسعى 
أن يؤلف كتابه « اللمع » ويقول فى مقدمته : وينبغى للعاقل فى عصرنا 
هذا أن يعرف شيثًا من أصول هذه العصابة وقصودهم وطريقة أهل 
الصحة والفضسل منهم » حتى يمين بينهم وبين المتشسبهين بهم 
والمتليسين بلبسهم والمتسمين باسمهم » حتى لا يغلط ولا يأثم » لآن 
هذه العصابة ‏ اعنى الصوفية ‏ هم أمناء الله جل وعن فى أرضه 
وخزنة أسراره وعلمه ٠٠‏ ثم قال : واعلم أن فى زماننا هذا قد كثر 
الخائضون فى علوم هذه الطائفة ,2 وقذ كثر أيضا المتشيهون يأاهل 
التصوف والمشيرون اليها والمجيبون عن مسائلها » وكل وأحد مذهم 
يضيف الى نفسه كتابا قد زخرفه وكلاما آلفه » وليس بمستحسن 
عذيم ذلك + لآ8: الأآوائل والشايغ: الذيق تكلموا فى هذه السيسيائل 
وأشارو! الى هذه الاشارات ونطقوا يهذه الحكم ٠‏ اثما تكلفوا فى 
هذه المسائل بعد قطع العلائق واماتة النفوس بالمجاهدات ٠‏ 

وهذا الاحتراس أيضا هى الذى حدا بالامام « ابى القاسم 
عدد الكريم بن هوازن القشيرى » المآوق سنة 5١5‏ ه الى وصضسع 
رسالته اللمشهورة باسم ه الرسالة القشيرية » التى يقول فى هقدمتها : 
أعلموا رحمكم الله أن المحققين من هذه الطائفة انقرض أكثرهم , 
ولم يبق فى زماننا هذا من هذه الطائفة الا أثرهم كما قيل : 

أما الخيام فانها كخيامهم وأرى نساء الحى غير نسائها 
حصلت الفترة فى هذه الطريقة . لا بل اندرست الطريقة 


1 


بالحقيقة , عضى الشيوخ الذين كان بهم اهتداء ٠‏ وقل الشباب 
الذين كان لهم بسيرهم وسنتهم اقتداء » وزال الورع وطوى بساطه ٠‏ 
واقص الطمع وقو ع رناطة. ال ا فقول :د فملقت فده الوسالة 
اليكم أكرمكم الله » وذكرت فيها بعض سير شيوخ هذه الطريقة فى 
آل أيهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وعقائدهم ٠٠‏ لتكون لمريدى هذه الطريقة 
قوة » ومذكم لى بتصحيحها شهادة ولى فى نشر هذه الشكوى سلوة , 
ومن الله الكريم فضلا ومذوية ٠‏ 


وهذا هو الهدف نفسيه الذى حرك البواعث لدى أكي نعيم » 
ليحرر كتابه « حلية الأولياء » ويقول ف مقدمته : 

كني :4 (الحوسكر ابن فر رتك ع نقف الس فهر افد لك دا 
وأاحدتك إلى ما أبتغدت من جمع كداب ينضدمن أساهى جماعة وبعض 
أحاديةهم وكلامهم من أعلام المتدققين من المتصوفة وأثمتهم » وترتيب 
طبقاتهم من النساك ومحجتهم من فرق الصحابة والتابعين وتأبعيهم 
ومن بعدهم » ممن عرف الأدلة والحقائق » وباشر الأحوال والطرائق, 
وساكن الرياض والحداق » وفارق العوارض والعلائق ٠‏ وتبرا من 
المتنملعين والمتعمقسين » ومن أهل الدعاوى من المتسسوفين » مهن 
الكسالى والمأيطين ٠‏ المتشبهين بهم فى اللباس والمقال »2 وال مخالفين 
نهمل الحتهة و ااشعال ب دودلك نا ناد دمن سيط لشاننا زلشان امل 
النقهوالأكا نه ان كل القطن والأعصان + فق النتسيين التهع من الشنيقة 
والفجار , والمباحية والحلولية الكفار 2 وليس ما حل من الوقيعة 
والاذكار بقادح فى مذقبة البررة الأخيار » وواضع من درجة الصفىة 
الأبران » دل فى اظهار الدراءة من الكذابين نزاهة للصادقين ٠‏ 


أوصسساف المسادقين هن المسسوفية : 


١7 


الأعلام الذين ترجم لهم بعد ذلك تطبيقا عمليا فى سلوكهم المعارف 
الصوفية الى تحدث عنها . 


اقد أخذ يوضح نعوت الصادقين من الصوفية ويشهر مناقبهم 
وقال في ذلك : 


اعلم أن لأولياء الله نعوتا ظاهرة وأعلاما شاهرة ينقاد لموالاتهم 
العقلاء والصالحون , ويغبطهم بمذزاتهم الشهداء والنديون ( 
مصداقا للحديث الشريف : « أن من عباد الله لأناسا ما هم باندياء 
ولا شهداء يغبطهم الأندياء والشهداء دوم الؤيامة بمكانهم هن اللهدات 
عن وجل قال رجل : من هم وما اعمالهم لعلنا تحبهم ٠‏ قال : قوم 
يتحابون بروح الله عن وجل من غير أرحام بيتهم ولا أعمال 
يتعاطونها بينهم » والله ان وجوههم لذور وانهم لعلى مثابر حن ذور , 
لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس , ثم قرا : 
ألا ان أولياء الله لا حخوف عليهم ولا هم يدزنون * 

وخلاصة هذه الصفات التى ذكرها « أبى نعيم » هى : 

١‏ انهم المورثون جلاس هم كامل الذكر والمفيدون خلانهم 
بشامل البر » واس تشهد بالأشر القدسى : ان اأوليائى من عبادى 
وأحبائى من خلقى الذين يذكرون يذكرى وأذكر يذكرهم ٠‏ 

؟ ‏ أثهم المسلمون من الفتن مصداقا للحديث الشريف : ان 
لله عز وجل ضنائن من عباده يغذيهم فى رحمته ويحييهم فى عافيته ‏ 
اذا توفاهم توفاهم الى جنته , أوائك الذين تمر عليهم الفتن كقطع 
الليل المظلم وهم منها فى عافية ٠‏ 

"' ' أنهم المضرورون فى الأطعمة واللباس , المبرورة اقسامهم 
عند المنازلة والياس . مصداقا للحديث الشريف : كم من ضعيف 
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متضعف ذى طمرين لى أقسم على الله لأبره منهم « البراء بن مالك » ٠‏ 

كم استطرد الى ذكر شاهد يؤيد هذا الحديث من سيرة 
2 البراء » ققال : لقى 7 الدراء « زحفا من المشركدن وقد أوجع 
المشركون فى المسلمدن : فقالوا له : يا بيراء ان الثبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ يقول : لى آقسمت على الله لأبرك » فاقسم على ربك ٠‏ 
فقال : أقسمت عابدك يارب لأا منحتنا أكتافهم فمئحوا أكتافهم , شم 
التقوا على قنطرة السدوس » فاوجعوا ف المسلمين فقالوا : أقسدم 
يا دراء على ريك عن وجل فقال : أقسم عليك يارب لما مندتنا 
اكتافهم والحقتنى دنبيك ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قمتحو!ا أكتافهم 
وقدل د الدراء » * 


؛ ‏ ان ليقينهم تنفلق الصخور وبيمينهم تنفدق البحور ٠‏ قال 
«و سهم بن منجاب » : غزوذا مع « العلاء الحضرمى » فسرنا حدّى 
أتينا « دارين » واليمر بيئنا وبيدهم فقال د العلاء » : ما عليم 
يا حليم يا على يا عظليم . انا عبيدك وفى سبيلك نقاتل عدوك , اللهم 
فاحجعل انا اليهم سبيلا » فثقحم بنا البحر فخضنا ما يبلغ لبودنا 
الماء » فخرجنا اليهم ٠‏ 


ودق 6ق ١«‏ أدبو هردرة » ها بشدية هذأ فى البحرين »2 وزآد : قلمأ 
رآنا )2 ادن مكعابنس «"( عامل كسدرى قال : لا والل لإ نقاتل هولاء ع شع 


فعد 2 سقينة فلحق بيفارس 1 


ه ‏ هم سباق الآمم والقرون وباخلاصهم يمطرون وينصرون ' 
واستشهد على ذلك بالحديث الشريف : لكل قرن من أمتى سابقون , 
وبحديث : خيار امتى فى كل قرن خمسمائة : والأبدال أربعون ؛ فلا 
الخمسماثة ينقصون ولا الأريعون » كلما مات رجحل أيدل الله ب عن 
وجل - من الخمسمائة مكانه وأدخل من الأريعين مكانهم ١٠‏ قالوا : 


١ و6‎ 


يا رسول الله , دلثا على أعم الهم ٠‏ قال : يعفون عمن ظلمهم ‏ 
ويحسذدون الى هن أسناء اليهم ويتواسدون قديما أتاهم الله عن وجل 2 


 "‏ أثهم نظروا الى باطن العاجلة فرفض وها والى ظاهر 
بهجتها وزينتها فوضعوها 2 وروى حديث « وهب بن منبه » : قال 
الحواردون : دا عدسى ؛ من أواياء الله الذين لا خوف عليهم ولا شيم 
يحزذون ؟ قال « عيسى بن مريم ) عاية السملام : الذين ذظروا الى 
باحلن الدنيا حين نظر الناس الى ظاهرها : والذين ذظروا الى أجل 
الدنها فين تقل النامتي الى تعاجليا + فأفافو امنيا بها يكفيوق أن 
يشينهم وتركوا ما علموا أن سيتركهم ٠‏ 

/ ا هم المصوذون عن مرامقة حقارة الدذيا بعدن الاغتران , 
الممصرون صتع حبيبهم بالفكر والاعتبار ٠‏ عن « أبن عباس » 
رضصى الله عنهما ‏ : قال : لما بعث الله عن وجل - موسى وهارون 
ب علبيما الستلاوات الن: ترفو قال لهذا <١‏ دفرنكها الذي الست 
فان ناصيته بيدى فلا ينطق ولا يطرف ألا باذنى ٠‏ 


6 - وهم الشغقون به ودوده » والكلفون بخطايه وعهده ٠‏ تمن 
« عائشة » هس رضنىي الله تعالى عذها . عن النبى - صلى الله علمةه 
وسلم - : أن « عيسى  »‏ عليه السلام ‏ قال : يارب أخورنى باكرم 
خلقك عليك ٠‏ قال : الذى يسرع الى هواى اسراع الثسسر الى هواد, 
والذى يكلف يعبادى الصالحين كما يكلف الصبى بالناس » والذى 
يخضصب أن اذتبكت محارمى عغصدب الثمر نفس .ة » فان الذمن اذا 
غكبي لم يبال اقل الناس ا كتري) + 


وأستطرد ‏ هنأ تك ال وصدف « ذى الذون » المصريى للصوقية ٠‏ 
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قري 


وهى يبكى ٠‏ فقال : ما يبكيك يا معاذ ؟ فقال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : أحب العباد الى الله الأتقياء 
الأخفياء الذين اذا غابوا لم يفتقدو! , واذا شهدو! لم يعرفوا أواثك 
هم أئمة الهدى ومصابيح العلم ٠‏ 


اه الو اعييطلون لتحيل والها فاون الإفغدق: والحاكيون 

بالعدل ٠‏ مصداقا لحديث « عائشة » عن رسول الله ب صلى الله 
علقه ويل هد انرون هن السدا يلون .إلى كلل لسعو يمل 2 
قالر؟ + إن :ووسوله اعلك قال ؛ الذين 131 لعظرا الحق. تبلوة. + 
زإذا مكلو ودلوه + وتدكموا النافى كديع لانقسي * 


١‏ هم المنيسطون جهرا المنقبضون سرا » يبسطهم روح 
الارتياحم والاشتياق ودقلقهم خوف القطيعة والفراق ٠‏ قال « عياض 
ابن غدم » : سمعت رسول الله ل صلى عليه وسلم ‏ يقول : أن من 
خيان أمتى فيما أتانى الملا الأعلى فى الدرجات العلا قوما يضدكون 
جهرا من سعة رحمة ريهم ٠»‏ ويبكون سرا من خوف شدة عذاب ريهم 
عن وجل ء أقدامهم فى الأرض وقلويهم فى السماء » أرواحهم فى 
الدنيا وعقولهم فى الآخرة . ليس لهم هم الا أمامهم 2 قبورهم فى 
الدذيا ومقاههم عند ريهم عن وجل 2 ثم ثلا : ذلك لمن خاف 
مقامى وخاف وعيد ٠‏ 


؟ وهم المبادرون الى الحقوق هن غير تسويف والموفون 
الطاعات من غدر تطقيف ٠‏ قبمايروى عن « حجاس » عن الثبى س صلى 
الله عليه وسلم ‏ : ان من موجبات ولى الله ثلاثا » اذأ راى حقا من 
حقوق الله لم يؤخره الى ايام لا يدركها وأن يعمل العمل الصالح 
العلانية على قوام من عمله فى السريرة ٠»‏ وهى يجمع مع مأ يعمل 
صلاح ما يآأمل ٠‏ 


يان 


اشتقاق كلمة التصسوف : 


خ سوم 


وتحدث « أبى ثعيم » فى مقدمة كتابه عن اش ق كلمة التصوف 
فقال : 

اشتقاقه عند أهل الاشارات والمفتين عئنه بالعيارات من 
الصفاء والوفاء ٠‏ 

واشتقاقه من حدث الحقائق الثى أوجدت اللغة , فانه تفعل 
من أحد أريعة أشداء : 

ارذر هن الهؤقانة وشى كلل ركبا قصيرة ٠.‏ 

؟ اهن صوفة وهى قبيلة كانت فى الدهر الأول تجين الحاج 
وتخدم الكعبة ٠‏ 

"' ل من صوفة القفا وهى الشعرات النابتة فى المؤخرة ٠‏ 

ب هن الصوف المعروف على ظهر الضان ٠‏ وتعليل ذلك : 

أخذه من الصوقانة وهى اليقلة » فلاجتزاء القوم يما وجدوا 
وبما من الله به عليهم من غير تكلف ٠‏ عن « قيس بن أبدبى حازم » 
عن « سعد بن أبى وقاص » قال : والله انى لأول العرب رمى يسهم 
فى سبيل الله ب عن وجل » ولقد كنا نخزى مع رسول الله ب صلىي 
الله عليه وسلم ‏ هالنا طعام نأكله الا ورق الحبلة وهذا السمر حتى 
قرحت أشداقنا 2 وحتى أن آاحدنئا ليضع كما تضيع الشاة . ماله 
خلط ٠‏ 

وآخذه من « صوفة » التى هى القديلة . فلأن المتصوف قدما 
كفى من حاله أحد أعلام الهدى ؛ لعدولهم عن الموبقات واجتهادهم 
فى القريات ٠‏ جاء فى دائرة المعارف الاسلامية : صوفة أدبو حى من 
مضر وهو « الغوث بن هر بن أد بن طابخة بن الياس مخصبن » 
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كانوا يخدمون الكعبة فى الجاهلية ويجيزون الحاج » أى يفيضون 
بهم + وكانت العرب اذا حجت وحضرت عرفة لا تدفع منها حتى 
يدقع بها صوقة » + وسمى « الغوث » بصوفة لأن أمه جعلت فى 
رأسه صوقة وجعلته ربيطا للكعبة يخدمها ‏ 

وأخذه من صوفة القفا » فمعناه أن المتصوف معطوف يه الى 
الحق » مصروف به عن الخلق ٠‏ 


وككذو رق لسوت للكفاوسه ناس المنصيور قن لأنة 9 كل 
للآدميين ف انداته وانشائه ,. وان النفوس الشساردة تذالل بلياس 
الصوف , وتكسسر نخوتها وتكبرها به لتلتزم المذلة والمهانة وتعتاد 
الدلخة والقناعة ٠‏ قال « حعفر ين محمد الصادق » : من عاش فى 
ظاهس رسول الله رسول الله صلى الله عايه وسلم ‏ فهى سثى ؛ ومن 
عاش فى باطنه فهى صوق ٠‏ وأراد بباطنه آخاذقه الطاهرة واختياره 
الآخرة » فمن تخلق بأخلاق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتخير 
ها احتادة وخت انها فنة دوعي :. تكن هيا تكن ب احيهة هذا 
اليه ذدب + فقد صقا من الكدر ٠‏ ومن عدل عن س-مته ونهجه , 
وعول على حكم نفسه كان من التصوف خاليا وى التجاهل ساعيا ٠‏ 


ثم ان العقل يدعى الى التصوف استناد! الى الحديث الشريف 
الذى رواآه « أدبو سعيد الخدرى » ب رضى الله عنه ب عن الكنن ١س‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال : قسم الله ب عن وجل العقل على 
كلاثة أجزاء فمن كن فيه كمل عقله , ومن لم يكن فيه فلا عقل له : 
حسسن المعرفة بالله ‏ عن وجل ؛» وحسن الطاعة لله عز وجل - , 
وحسن الصير على ها أدر ب عن وجل ٠‏ 


تذوقات العارؤين تعنى الصوق : 
قال + « أدو تعيم » : كيف بنسب الى التصوف من آنا عفغورضص 
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ايعشقة وبرفة اللرج شن وول اس كل بعتا وكا ككيا ونا ران 
بموجب الطاعة جهلها وتخبط فيها ؟ وأذا امتدن بمحنة يجب الصير 
عليها وعنها جزع وعجن ؟ 

وطاعته هدؤةه | لأسمى مستعينأ على ذلك مالصير غليئ ما بعدرض4 
هن صدن وعلى مأ يقادلله هن عقيات 7 وعلى الاسدثمران 2 الطاعة 
فلا يقف فيها عند حد , ولا يفرح بما يقابله دون الوصول الى 
الغاية من منح ٠‏ 

واستدل « أبو نعيم » على مفهومة ذلك يأقوال العارفين ٠‏ 


فقد قال « الجذد » : التصوف أ سيم جأمع لاعمشخسرة معان : 
التقاو سين كل كديع عن الدتناز فين" التكاذن فيها اب اعثهان قلتي رشن 
الله عن وجل من السيدون الى الأسباب الرغبة في الطاعات 
من التطوع فى وجود العواق ‏ الصبير عند فقد الدنيا عن الخروح 
الى المسألة والشكوى ‏ التميين فى الأخذ عند وجود شىء ‏ الشغل 
باك حت هر وجل ع عن شتات (اللقيقا لبه الذكن. الشفى كن يجيه 
الأذكار ‏ تحقيق الاخلاص فى دخول الوسوسة ‏ اليقين فى دخول 
الشك ‏ السكون الى الله س عن وجل - من الاضدطراب والوحشة ٠‏ 


أما. « ذى الثون المصرى » فيقول : الصوق من اذا نطق أيان 
نطقه عن الحقائق ' وان سدكت نطقت عنه الجوارح بطم العلادق 


والتصوف هى قمة الأخلاق الفاضلة ٠‏ يقول )0 الهذيد («( فى ذلك: 
التصوف الخروج هس كَل حاق د دذى والدخول ف كل حاق سدنى ‏ * 


والمسوف هى العارف بالله » وعلامة العارف ‏ كما يقول 
« الشبلى  »‏ صدره مشروح وقلبه مجروج وجسمه مطروح ٠‏ 


1١ 


وقد قيل لاشيلى : هذه علامة العارف فمن الفارف ؟ قال : 
العارففب الذى عرف الله س عزن وجل : وعرف مراد الله عن وجل هس 
وعمل يما آمر الله 2 وأعرض عما نهى الله ودهعا عباد الله الى 
الله ٠‏ 
وسدلك طريق الممصسطفى » وؤزرهى الدنيا حلف القفا ,2 وأذاق الموى 

قل اله: هذا الشتوق :فنا القضوف :4 'قال:< الثالفة: والحظارك 
والاعراض عن التكاف ٠‏ 

أمأ الصوفى فحده : من صفا من الكدر » وخلص من العكر , 
وامتلاً من الفكر 0 وتساوى عتنده الذهب والمدر 

والتهعدوف فى رأى 0 أنئ نعدم » ليس عبادة فقط , ولكنهة مع 
ذلك تصفية للنفس وترقية الفكر . وسياحة عقلية فى ملكوت الله ترتد 
على صاحيها يأرقى أنواع المعارف والمشاهدات والأسسرار ٠‏ ونقد 
شان الى ذلك مقولفة: 
يشتمل كلام المتصوفة على ثلاثة أانواع : 

٠ اشارتهم الى التوحيد‎ ١ 

؟ ‏ كلامهم ف المراد ومراتبه ٠‏ 

؟ ‏ كلامهم ف المريد وأحواله ٠‏ 

ولكل من هذه الثلاثة مسائل وفروع ٠‏ 

فاول أصولهم العرفان ثم احكام الخدمة والادهان » فقد 'أوصى 


١5 


النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « معان بن جبل » حين أرسله الى 
اليمن ققال له : انك تقدم على قوم آهل كتاب ٠‏ فايكن آول ها تدعو هم 
اليه عبادة الله , فاذا! عرقوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم صلوات »2 
فاذا فعلوا فأخدرهم أن الله فرضن عليهم زكاة تؤّخذ من أمى الهم 
لون يلي فقا نيم ++ 


وهذا الحديث يرسم الطريق للداعية الى الله كيف يضع مذنهوجه 
ف"الشغرة ف وكين يتل بقن يد موه الى ان يلوه بخطوة »بحت 
يجمع همهم ولا يفرق عزمهم ٠‏ وبذلك يحكمون الشعاشر ويفهمون 
أسرارها يعد التحقق يها ٠‏ 

وف دل لح لبيرت مان اله طن ول سان 
منه أن يدله على غرائب العلم ٠‏ فقال له : ماذا فعلت فيما علمته ؟ 
اعمل يما علمت , ثم تعال أعلمك من غرائب العلم ٠‏ 


يورك العلم .حص اقا لقولة كغالى : «:واتقق الل بويعلمك ات 6 
البقرة ؟5,؟ ‏ و3ولآه تعالى : « يأيها الذين آهذوا ان تتقوا الله يجعل 
لكم فرقانا » الأنقال 59" ٠‏ 


وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : من عمل بما علم ورثه الله علم 


دلوي ” 
المعساتى الهس وفية ٍ 


وقد أشان 2 أبى 1 نعيم الى أن المعانى الصوفية ددور حول أركان 
أربعة هى : 
كت معرفة لله تعالى ومعرفة أسماته وصفاته وأفعاله ٠‏ 


١ ؟‎ 


؟ ب معرفة النفوس وشرورها ودواعيها ٠‏ 
اي معرفة وساوس العدى ومكائده ومضاله ٠‏ 


ب معرفة الدنيا وغرورها وتفتينها وتلوينها وكيفية الاحتر:خز 
منها والتجافى عنها ٠‏ 


وقد أمزمى!| أنفسهم امعلك توطئة هذه الأرنية دوأم المجاهدة 
وشدة المكايدة 4 وحفظ الآوقات واغتنام الطاعات 8 قال رسدول الله 


ان هذأ المذهيج ف رأى 0 أبئ نعم 4 لايد أن يتمسر الأحوال 
الشريفة والأخلاق اللطيفة ٠‏ 


ولهم فى تعليم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم لأصحابه قدوة 
طيية . فمد روى عن « أبن عباس » - رضى الله عتهما ‏ أن رسون 
الله س صلى الله عليه وسلم ‏ قال له : يا غلام , الا احبوك ؟ آلا 
أندلك ؟ آلا أعطيك ؟ قال : قلت : يلى : بابى أنت وآامى يارسول الله 
قأل : فظئئت انه سيقطع لئ قطعة من مال - فقال : اربع تصليهن 
كل يوم وليلة ٠‏ فتقرا ا'م القرآن وسورة » ثم تقول : سبحان الله 
والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ٠‏ ثم تركع 
فتقولها عشرا| , ثم تفعل فى صلاتك كلها مثل ذلك ٠‏ فاذا فرغت فقل 
بعد التشهد وقبل التسليم : اللهم انى أساألك توفيق آهل الهدى , 
وأففال اهل اليقيق :+ ومناهيحة امل الثرية # جوعزم تافل الصين : 
وجد أهل الخشية » وطلبة أهل الرغبة , وتعبد آهل الورع وعرفان 
أهل العلم حتى أخافك , اللهم انى أسالك مخافة تحجزنى عن 
معاصيك وحتى أعمل بطاعتك عملا أستدق به رضاك » وحتى 
أناصدك فى التوية خوفا مذك » وحتى أخلص لك النصيحة حبا 1ك 
وحتى أتوكل عليك فى الأمور حسن الظن بك » سبحان خالق النور : 
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فاذا فعلت ذلك يباين عياس غفر الله ألى ذنودك صغيرها وكبيرها 4 
قديمهأ وحديثها . سرها ب » وعمدها وخطاها 5 


اصحابة كيف ياخذون أنفسهم بغزاك الأمور ؛ 5-38 بختدمون 

الفرص للتقرب الى الله ومناجاته روه اليه ٠‏ أما الدذيا خلا 

حساب لها فى ميزان الفكر السليم » ولقد كان « ابن عباس » فى واد 

والنبى س صلى الله عليه وسلم ‏ فى واد أخر » حتى أخذ الذي ع صطئ 
واللتشوقه. الندق 19 قنمة: لديا اق نقارة: لون لودل بعلن 

الله جناح بعوضة 5 

والأسراء لدى أالدق 4 أزعجهم الفرق وأشمهم القاق 4 

حبهم للحق وف الدق يحييهم ويفنيهم 2» وعمن سدواه من الخلق 

يلهيهم ويسليهم ٠‏ 

500 حقيقة التصوف » وثفقه معناه ,2 
فكانت ترجمته لمن ترجم لهم فى كتابه « حلية الأولياء » ترجمة عملية 
لروحم التصوف وأذواقه ومعأنيه 5 

لقد ثبت لديه مما روى فى كتابه من أحاديث وما ترجم من اعلام 
أن التصوف أحوال قاهرة وأخلاق طاهرة ٠‏ 

وبدا فى تراجمه بذكر من اشتهر من الصسحاية بحال من 
الأهوال وحفط عه هبنن القفال :.بركان عن السحا يقن فى شاد 
النفس العارفين يجلال الله وحقه 2 حتى يكونوا قدوة للسالكين 
والمريدين ٠‏ 


١ 


وتختار بعض النماذج المترجمة التى استنبط من سدلوكها 
الممتاز دقائتق التصوف انقتعلف مما كتبه عنها بعض العبارات التى 


متشهد دقوة استنباطه ودقة فهمه وعمق فقهه ٠‏ ففى سيرة « أبى 
بكر » سا رضى الله عنه ‏ يقول : 


كان رضى الله عنه ‏ يتوصل بعن الوفاء الى أسنى مواقف 
الضذاة. + وقد قبل أن التسيون دون السك «القصت: الفرن. + 

وكان - رضى الله عنه ‏ لا يفارق الجد ولا يجاون الحد , 
وقيل : ان التصوف الجد فى السلوك الى ملك الملوك ٠‏ 

وكان ‏ رضى الله عنه ‏ يقدم على المضار لما يؤمل فيه من 
المسان » وقد قيل : أن التصوف السكون الى اللهيب فى الحنين 
الى الحبيب ٠‏ 

وكان - رضى الله عنه ‏ يقدم الحقير مفتادا للخطير »2 وقد 
قيل : ان التصوف وقف الهمم على مولى النعم ٠‏ 

ويستشهد على هذه الفقرة بالقصة الآتية : أتى « أبو بكر » 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بصدقته فاخفاها , فقال يا رسول 
| لله : هذه صدقتى ولله عن وجل عندى معاد ٠‏ 

وجاء « عصر » يصدقته فأظهرها فقال : يارسول الله هذه 
صدقتى ولى عند الله معاد ٠‏ فقال الرسول : ياعمر وترت قوسك 
بغير ودر ٠‏ ما بين صدقتيكما كما بين كلمتيكما ٠‏ 

وكان ‏ رضى الله عنه - ف المصادفات صافيا وق المؤاخاة 
وافيا » وقد قيل : ان التصوف استنفاد الطوق فى معاناة الشوق , 
وتزجية الأمور على تصفية الصدور ٠‏ 

قد آأخذ من سيرة « أبى بكر  »‏ رضى الله عنه - ما استطاع 
الصوفية أن يجعلوه منهجا يسسيرون عليه » ويصوغقون فى ظله 
عباراتهم التى توضح مدلول التصوف كمسلك وذوق ٠‏ 


١و‎ 


وف ترجمة « عمس » رضى الك عنه ‏ يقول ؛ 
وقد قيل : ان التصوف الوصول يما علن الى ظهور ما يطن ٠‏ 
والفراق » ومشهرا 2 الأحكام بالاصاية والوفاق ٠‏ وقد قيل : ان 

وكان رضى الله عنه ‏ بالحقائئق لهجا عروفا وعن الأباطيول 
عزوفا 0 وقد قيل : ان التصوف دشع دواعى الردى دمأ درقب هر 
الصدى * 

وكان ب رضى الله عنه ب عن فناء الملاد مذتهيا ولباقى المعاب 
مبتغيا ٠‏ يلازم المشقات ويفارق الشهوات ٠‏ وقد يل : ان التصوف 
حمل الثفين على القدائن الذئ )فى اشرق الموازي..+ 

فهذه الصفات الحىئ وصف بها أمون المؤّمنين («رعصس دن الخطاب» 
ولحل الى الخفاء :و الاتبال علي الطافة والفروق عن الماظل :و ايفار 
الاآحرة على الأولىئ شى أخصن صفات التصوف : 

وفى حديثه عن « عثمان » ب رضدى الله عنه ل أيضلاأ يريط 
التصوف باخلاقه فيقول : 
يحذر الآخرة ويرجى رحمة ريه + غالب آحواله الكرم والحياء والحذن 
والرجاء. حظه من النهار الجود والصيام ومن الليل السجود والقيام, 
مبشر بالبلوى ومنعم بالنجوى » وقد قيل : ان التصوف الصبر عذى 
مرارة البلوى ليدرك به حلاوة النجوى ٠‏ 

كما كان - رضدى الله عنه ب الى رضيام ربه متوصل وببذله 
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للعباد متنفلا . ولحظ نفسه متقللا . وفى لياسه وطعامه متعللا » وقد 
قبل : ان التضنوف: ابتفاء الوسيلة الى مضه الفضيلة - 


فانظر كيف ربط بين صسفات أمير المؤمنين « عثمان » - رضى 
الله عنه ‏ وبين ما يدعى اليه التصوف من صفات مثلى وسلوك 
دميد » وبذلك يكون التصوف مريوطا سيب وثيق الى الخلافة 
الرشيدة وصمبة الرسول المجيدة ٠‏ 


وقد آخذت ترجمة الاهام « على » - رضندى الله عئه ‏ حظها 
الموفور من حديث « أيبى نعيم » ولذلك اعتبار خاص عند الصودية 
حيث ينظرون أليه على أنه مذبع من منابع علومهم ؛ فاساس الذكر 
مروى عنه كما يقول الشيخ « عبد ريه بن سليمان )١١(»‏ ب ٠‏ 
وهو أول من تكلم ف علم التصوف كما يقول « ادن عجيبة  )5(»©‏ 
وهذا ما يراه « العقاد 6(" ) نقاذ عن « أبن أبى الحديد » ١‏ 


لعل هذا المعنى راود ذهن « أبى نعيم » فأفاض فى ترجمة الامام 
2 على 4 وصدرها شقوله © وسديل القوم سانيا امش هود ومحبوب 
المعبود ١‏ باب مدينئة العلم , قدوة المتقين وزينة العارذين المنبىء عن 
حقادئق التوحيد امون الى أ ى امع الدتقريد صاحب القلب العقول 
واللسان السؤول ؛ والآذن الواعى والعهد الوافى . فقاء عيون الفتن 
ووقى من منون المدن ٠‏ فدفع الناكثين ووضع القاسطين ودفع 
المارقين 3 الأخيشن فى دين لله الممس.وس 2 ذأت | لله 4 وقد قيل : ان 
التصوف مرامقة المودود ومصارمة المحدون ٠‏ 


(1) فيض ألوهاب قى بيان أهل الحق ومن ضل عن الصواب ى م 
ص ؟١‏ . 

)1 ايقاظ الهمم على شرح الحكم ح " . 

(؟) عبقرية الامام ص “ا د ملسلة اقرأ ه 


١غ‎ / 


وكان الاسستسلام والانقياد شاأنه والتدرق وس الحول والقوة 
مكانه , وقد قدل َ التصوف أسملام الغيروب الى مقاب القثلوب ١‏ 

وكان - ورضى | لله عنة بت على الآوراد مواظباأ وللأآزواد متاحيا 
وقد قيل : التصوف الرغبة الى المحبوب فى درك المطلوب ٠‏ 

وكان اذا لزمه فى العيش الضيق والجهد أعرض عن الخاق ' 
فاقيل على الكسب والكد , وقد قيل : ان التصوف الارتقاء فى الأسباب 
الى المقدرات هن الأيواب 3 
قيل : التصوف البرون هن الحجاب ال رفع الحجاب 1 

واستشهد من كلام 00 على دن العو طالب « على:ها يقنم الطريق 
الى التعدير عن مذاقات الصوفية وأحوالهم » ققد روى عن «, خلاس 
ادن عمر » قال : كنا جلوسا عند « علئ دن أدى طااب «( نفساله رجل 
هن « ذزاعة ») عن نعتك الاسيلام 5 فقال . دنى الاسيلام على أريعة 
أاركان : على الصبر واليقين والجهاد والعدل ٠‏ 

والصدر أريع تدب : الشوق والشفقة والزهادة والذرقب . 

فمن اشتاق الى الجنة سلا عن الشهوات 

وهن أشفق دس النار رصع غن الحرمات 

ومن زهد فى الدنيا تهاون بالمصيبات 

ومن ارتقب الموت سارع فى الخيرات 

ولايقين أربع شعب : تمصرة الفطنة , وتأودل الدكمة ,2 ومعرقة 
العدرة 0 واتباع السدنئة . 

وهسن تأول الحكمة عرف العدرة 


١. 


ومن عرف العبرة ادبع السيذة 

ومن اتبع السنة فكانما كان ف الأولين 

وللجهاد أربع شعب : الأمر بالمعروف ٠‏ والنهى عن المذكر , 
والصدق ف المواطن . وشنآن الفاسقين ٠‏ 

فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمنين 

ومن تهى عن المذكر آأرغم أنف المنافق 

ومن حدق ف المواطن قضى الذى عليه وأحرز دينه 


ومن شنا الفاسقين فقد غضب لله . ومن غضب لله يغضب الله 


٠ له‎ 

وللمدل أربع تعس : غورص الفهم : وزشرة العلم : وشراشع 
الدكم « وروضة الحلم 3 

ومن رعى زهرة العلم عرف شراكم الحكم 

وعسن عرف شرائع الحكم ورل روضة الحلم 

ومن ورد روضة الحلم لم يفرط فى أمره وعاش ف الناس وهو 
ف راحة 5 

( كذا رواه « خللس دن عمزرق » مرفوعا 1 وخالف الرواة عن 
« على » فقال : الاسلام ٠‏ وروآه 0 الأصبغ بن نباتة » عن « على » 
مرفوعا فقال : الايمان / وروأه )0 الحارت 4 عن 2( علي 34 مرقوعاأ 
مختصرا ٠‏ ودوأة « قييصة » عن « جابر » عن « على » من قوله ) . 

ثم ذيل ترجمته عن « على » بفقرات من وثيق عباراته ودقيق 
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اشاراثه ودشكر وصدوده لكميل دن زياد الك تدل السالكين علي الله , 
وذدكر أمثلة طيبة من زهده وتعيده : كما أفاض فى أوصاف أصحايه 
له, ومن ذلك وصف « ضران » له فى مجلس « معاوية » وأشار الى 
أنه أبى العترة الطاهرة الخ يحدهأ الصوذية ٠‏ ثم عقب « أدى ديم « 
على ذلك بقوله : فالمحققون بموالاة العترة الطيبة هم : الذبل الشقاه 
المفترشى الجباه : والأذلاء فى نفوسهم الفناة » المفارقون اؤثرى الدنيا 
من الطفاة , هم الذين خلعوا الراحات » وزهدوا ف اذيذ الشهوات , 
وأذواع الأطعمة وألوان الأشردة قدرهوا على مذهاج المرستسلون 
والأولياء من الصديقين » ورفضوا الؤزائل الفانى » ورغدبوا فى الزذاك 
البالى دل هو ان النه "ا للخبالوميلن الأباتق و التوال - 


و هكذا دقعل 0 أدو شهدم 0« 2 تراجمه جميعا ( للا عه الا مراعاة 
الأداب الصوفية التى تميز بها صاحب الترجمة ؛ فهى يعرض طائفة 
هس أخلاقه وسلوكه وعيادته وزهادته الى تدل على أن المتصوفة 
ائما ساروا فى طريقهم على تهج السسلف الصسالح » ولذلك فهم 
اأسافيون دصعدى الكلمة ٠‏ 


دؤيد هذا المعنى ما ذكره فى الجزء إااثانى ص ١؟‏ , يعد أن 
أنتهى من ذكر أهل الصفة حيث قال : أن حقيقة هذا المذهب متادعة 
الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ فيما دِلَمغ و شرع وأشار اليه ق سسدل ام 
ثم القدوة المتحققين من علماء المتصوقة وروأة الآثار وحكام الفقهاء 
وأنذ لك ضممت الى ها ذكرهم « السسلمى » ما ذكر الأغر الأبلج 
د أبى سعيد بن الأعرايى » رحمه الله وكان أحد أعلام رواة الحديث 
والمتصوفة » وله التصانذيف المشهورة فى سدرة القوم والسسيادة 
واقتفاء أثارهم 1 وأقتفى قُْ باقى الكتاب هن شكر التابعين حدذوه 1 
ان هى شرع فى تاليف طبقات النساك , وأقتصر ان شاء الله على 
ذكر جماعة من كل طبقة مستعينا بالله ومعتمدا على جميل كفايته 
لذ هن الولن و الع + | 


١ 


والتابعين : ظ 

- « قطلحة دن عبيد الله » كان فى الشدة والقلة لذفسه دذولا 
وق الرخاء والسعة يماله وصولا ٠‏ وقد قيل : أن التصوف النزىح 
بالأحوال والتخفف من الأثقال ٠‏ 

و « الزبير بن العوام » كان لمولاه مستكينا وبه مستعيئا . 

ساق 2 عثمان بدن مظعون » لم تنقصه الدنيا ولم شحطه عن العلياء 

تعجل الى المحيوب فتسلى عن المكروب * وقد قدل : التصوف تشوف 
العسائق الوا قبجعن الكدن ١‏ الى عفاي الر رهن .غين دون : 

ساى « مصعب يبن عمس » سيد التقاة 2» سيق الركب وقضدى 
النحب 2 ورغب عن التتريف والتسويف , وغلب عليه الحنين 
والكحويف .وقدتقيل :؟ التصيو ف كلل التاقيين فانرياكن" التقدس «١‏ 

ع « وكددب دن عذدى »© الثادت الصاير ف ذات الله المحدوب « 

لس في 8١2‏ حعقل 31 أبى طالب 1" فارق الخاق ورامق الدق 7 
وقدل : التصوف الانفراد بالدق عن ملايسة الخاق ٠‏ 

ب و « عيد الله بن رواحة » الذى استشيد بالبلقاء , كان زاهدا 
3 البقاء راغا فق اللثاء. © وقيل + التصيوف الإنفرات بالدى عد 
فاننة الخلى.: 

فى « صهيب دن سنان » أسبرع الاجاية لله تعالى ورسوله 4 
لاله ديذول ولئفسة فقول وآدينه عقول 1 والتصوف الأخذ بالأصول 
والترك للفضول والتشمير للوصول ِ 
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ب و « أيى ذر الغفارى » اعتزل مخالطة البرايأ ؛ وشخسدم 
الرسول وثتعلم الأصول وندذ الفضول ٠‏ وقيل : التصوف التثاله 
والتدله عن عليات التوله 1 

فى « الحسن بن على رضنى الله عنهما ‏ له فى معانى 
المتصوفة الكلام المشرق المرتب والمقام المؤذق المهذب ٠‏ وقد قيل : 
التصوف تثوير البيان وتطهير الأآركان ٠‏ 


ب ى « مسسروق دن الأجدع » وأسسدمه : « مسسروق بن 
عيد الرحمن الهمدانى الكوق » هو الهادم بحبة الذاكر اذذيه ٠‏ وقد 
قيل : التصوف التشمر للورد واللحوق » والتبصسر فى الوجود 
والطروق ٠‏ 

ساق «2 الحدءن المصرى ) شق الذقيه الزاهد المتشمسر التعادد 4 
اق لقسن. الهنيا وتيكتيا قاين( + ولشتووة الكنس وتكوتها لهذا 
الوقث: : العتوب دصي" الاسعاف. .و الاشراد فلن الموكد ف وق + 
التصوف التنقية من الدرن والتوفية من البدن للتبقية فى عدن ٠‏ 


الحقائق والأذواق الصسوفية : 


يعد القرن الرابع الهجرى قرن النضج العلمى » وكان لتشجيع 
الحكاء كما سيقت الاشارة اك فق .حمى الشركة العلمية وازدهازها : 
كان لقوة الدولة وكثرة حبايتها أثر فى أن يدذل الخلفاء فى سسميل 
العلم حثى الهدوأ الهمم بعطاتهم الكدير » وكين ضحف الخلفاء دم 
دضعف العلم فقد أدى التنافس ددن الولاميات الك اقتطعت هن سدم 
الدولة المياسية ما كان بؤديه عطاء الذافاء للعلماء(١١) ٠‏ 


ولكن التصوف الذى يدعى الى الزهد ليس منشا الازدهان فى 
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علومة مشدجوع الدكام والخلفاء أو التنافس : ولكن أزدهاره جاء 
تبعا لازدهار غيره من العلوم ٠‏ فان التقدم يستتيع بيعضه بعضا , 
والتصوف أحد العلوم الشرعية الحادثة فى الملة كالفقه والتفسير 
والحديث وغيرها ٠‏ قال « ادن حلدون » : فاما كتبت العلوم ودونت 
وآلف الفقهاء فى الفقه وأصوله والكلام والتفسير وغير ذلك كتب 
رجال من أهل هذه الطريقة فى طريقتهم 2 وصار علم التصوف فى 
الملة علما مدونا بعد أن كانت الطريقة عيادة فقط ٠ )١١‏ 


ولقد سبق « أيا نعيم » مؤّلفون , وجاء بعده مؤلفون » ولكن 
عناية « أبى نعيم » كانت متجهة الى اثبات أصول الطريق واس.تمدان 
التعبوف من الكماب: والهنة + ظرن طزدى ذكن احاكق السلف العنانه 
ومعاملتهم مع ريهم وسلوكهم ومراقبتهم ومحاسيتهم أذفسهم وذكر 
نبذ من أقوالهم التى تدل على الله وحس.ن الصلة به والدعوة الى 
معرفنه 9 


ويمكن استخلاص المعارف الصدوقية التى قننت ذيما بعد حن 
خلال ما يمر فى أذناء حديثه عن رجاله المترجم له ٠‏ هذه المعارفى 
التى أفاض موّلفو الصوقية يعد « أدى تحدم » فى ديان ها تتضمنه من 
مجاهدأت وأذواق واأحوال 50 


ولنكتف فى بيان ذلك بالأمثلة الآتية من خلال كتاب « حلية 
الأولياء "١0‏ * 


ب ددا المريد اند طسدريقة دالتودة ١‏ وشسحد أحاديث 
متعددة عن التوبة منها ما نستخلصه من سيرة « عبد الله دن المبارك » 
حين قال : 

٠. 555 القدمة ص‎ )(١( 
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رايت الذنوب تميت القلوب 
ويتبعها الذل ازمساتها 


وكزقالدقري ةا التساوت 


وهذان البيتان يشيران الى أن التوبة مقام يبدؤه المريد بالاقلاع 
عن المعياصى والذويدة منها والخدم عليها 1 كم لا تلدث أن تصاهب 
التوبية السااك فى مسيرته » وتويته ديذئذ ليست عن الخطايا والذذوب 
ولا شفى بالخدم والاستغفار » اذمأ شى كمأ يول المكدور 0 أيراهيم 
دسدونى » : حدوث انتقال نفسدى ددم بعك هه اسسستحضار الله فى 0 
خطرة من الشغطرات » وآدة ذلك عصيان النفس أو اماتتها » وى هذه 
الاماتة حياة القلوب وانتعاش الأرواح(5) ٠‏ 


والتوبة أولا تحتاج الى تذبيه يوقظ النفس ويرغبها فى الرجوع 
الى الله » وتحرك اليقذلة باعث الطلب فى تلاق الوقت وجدن الكسن , 
وردما كان الشعر وما يدمله من عاطقة صادقة وذوة دياددة أكذة أحد 
الأسباب التى تنيه من أراد الله به خيرا ٠‏ يدل على ذلك ما أورده 
« أبى نعيم » فى الحلية فى ترحمة « ابراهيم دن أدهم » قال « حذيفة 
المرعشى » : صحيت « ابراهيم بن أدهم » بالبادية حتى بليت ذياينا 
فدخلنا الكوفة وأوينا الى شلب حل خراب ؛ فذظر الئ )0 أبراهيم «( 
فقال : يا حذيفة أرى بك الجوع ٠‏ فقلت : ها رأى الشيخ ؟ فقال : 
على بدواة وقرطاس ٠‏ فخرجت فجثته بهما » فكتب : بسم الله الرحمن 
الرحيم أنت المقصود اليه بكل حال والمشار اليه دكل معنى * 
أذا حاضصر أنا ذاكر أذا شاكر 
أنا جائع أنا حاسسر أثا عارى 


. الحلية حالم ص 9ا؟‎ )١( 
. ١١. نشأة التصوف ى‎ )5 
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فكن الضمين لنصفها يا بارى 
هك دي لخيرك لفحم ثأن حضدها 


قأجر عبيدك من وجود الثار 


وفع لكر .ها زنط ووقال ع الطوه و لافقا يدراه وفين القام 
وأعطها أول من تلقاه . فخرجت فاستقبلنى رجل راكب على بغلة 
فاغطيئة اناه فقرافا ويكن * :وقال > اين 'ضاحت: هذه الرقعة ؟ 
تقلت 3 لمكن الفلا الكزات + الاخرم كن كه سيره وخا قير 
فأعطانيها ٠‏ فسألت عنه فقيل : هى تنتصرانى ٠‏ 


فرجعت الى « ابراهيم » قفاأخيرته فقال : لا تمسها فاأتئة يجيء 
« ابراهيم » فقال : ياشيخ قد حسن ارشادك الى الله » فأسلم » وصار 
صاحباأ لاير هيم رحمة اننّ(١ا) ٠‏ 


وكما قلنا سابقا : التويبة تحتاجح الى هلازمة وهى ددندد تصبم 
مقاما يتدةقق به صاحبه ٠‏ يجد حلاوته فى قلبه » ويدل على ذلك قول 
« بعدل الى احد دن زدد » : نمت عن ورك ىم ليلة , فان!ا أنا بجارية لم 
ار أحسدن منها وجها وعليها ثياب حرور خضر ؛ وفى رجلها نعلان 
وه تقول 4 يا ين زيد بعد ل «طلبى فانى بل .ظليك :* ثم جفات طول 
بكيم صوتها : 

من يشترينى ومن يكن سكنى يأمن فى ريحه من الغبن 

فقلت : دا حهارية » ما ذمنك ؟ فانشات تقول : 

دودك الله حم جد 1ب .4ك وطول شك دشأب بالحزن 


(1) الحلية حالم ص ”7 ٠‏ 


١ نوه‎ 


فقلت : لمن أنت ياجارية ؟ فقالت ؛ 
لالك لا يرن لي تمتتييا من خاطب قد أتأه بالكمن 
فآنتيه وال على دقب..4ه ل ينام الايل١١)‏ 5 
3 الخوف وشو هن مقاماتث الصوقية أيضما 4 ومقهوهه كما 
يقول 02 القشيرى » فى رسالته : سدراج القأب ده بلدصدر ما ذيه من الخير 
والشر(؟) ٠‏ 
وصسا حب هذأ المقام يتمثل جئاب الله دائما , ودذرق عدد ستماع 
أى انذار أو وعيبد 2 ونشأ هده من الحلية م دروماء « أبى ذعيم 4 2 
تر.جمة )0 أأويس القرذى قه هن أنه كان شوق شهقة عاشدية حدن 
يسبمع « ان دوم الفصصدل ميقا تكم أجمعين 4 الدخان » 
وفى ترجمة « ادراهيم بن أدهم »(5) الذى كان يفرق حين يسمع 
قوله تعالى 2 أفدسيكم أثما خلقناكم عيذًا وأنكم الينا 3 دترجعون » 
المؤمنون ٠ ١١١‏ 
لدّد كان القرآن الكريم وهأ فيه من أيات الأوعد والوعدد دكي 
تقلب الصوفية بين حالى الرجاء والخوف وقد تناول « ذى النون 
المصرى » هذا المعنى فقال : 


منع القراأن بوعده ووعيده 
دسل ١‏ لمعيو ن يليلها 0 توجعأ 


فهموا عن الملك الكريم كلامة 
فيها :كذللة الزقان وعقههة) 
(83 الحلية ح 5 ص لاما . 
) الرسالة ص م5 . 
سي ياه 
(#) ااحلية ح لاا اص 768 . 
(م)»ه الحلية جح | ص | ٠.‏ 


لقّد حدرمهم الخوف هن لذة النوم وأوقفهم ف هراك الله 
متبتلين يرجون رعمته ويخافون عذايه ٠‏ 

كما أن الخوف أوقفهم أمام باب الله لا يبرحونه ٠‏ والزمهم 
الورع عن أن دفعاوا شيئًا يكون سديا فى اسقاطهم من عين الدق , 
وجعلهم يستحضرون صورة الحساب أمامهم , وما يسجل فى كتبهم 
من أعمالهم » وهذه هى يقظة الضمير الحى التى تخالق الانسسان 
السوى ٠‏ 


ولثن كان بعض الصوفية شعراء يعبرون عن مواجيدهم بين 
الفينة واثفينة بأبيات من الشعر , يقولونها يداهة , أي يستشهدون 
من شع ثيرهم ؛ الا أن بعضهم كان الخوف يمنعه أن يةول الشعر 
أى يستشهد به كالربيع بن خيثم الذى قيل له : ألا تستشهد يديت 
من الشهعر فقد كان آأصحابك يتمثون فقال : ما دن شىء يتمثل به 
الاتكتي رواقا احراخ أقن ل اخلحى ست كنعو بريه لكي ماتر ام + 


ان استذكار الموت كان من دواعث الخىف عند هم » لا الخذوىف 
من الموت » بل الخوف من مذاجأته قدل استعداد لما بعده 2 والقرآن 
الكريم يقول : « واتقوا يوها ترجعون فيه الى الله » البقرة 58١‏ وقد 
ستيقل « عمر دن عبد العزين » يدكى ذات ليلة فقيل له : ما شأنك ؟ 
فقال : رأيت شيخا وقف على فقال : 


اذا ها أتتك الأريعون فعندها فاخش الاله وكن للموت حذار!ا(؟) 
معاذيه دقائق ورقائق من بينها ما قاله « القشيرى » فى رسالته(") : 


. 1١# أاحلية حا ؟ ص‎ )١( 
. 504 (؟) الحلية حده ص‎ 
٠4 1١ (؟) الرسالة القشيرية صن‎ 


١ /اه‎ 


آتاكم 0 الحديد خرن ل 
وهناك ارتداط دس التقوى والزهد يمكن ملحظته مهما روآه 
,0 أبى نعيم 0ه قيل لأدى الدرداعء جسم الصحابى الجليل س : مالك لا تقول 
شعرأ فانه ليس رجل له ديت من الانصار الا و قنك قال شعرا © 
قال : وأثا اقول فأسمعوا : 
ويابى الله لا عبعيينها أرادا 
دقول المسرء فائدتى وبتالو 
وتقوى اللافضل ما استفاد|١(١)‏ 


والزهد قد يستلزم ‏ أحيانا ‏ التقشف فى الحياة » وما تستتيعه 
من ثياب حسنة وطعام جيد وماء يارد ورياش وثناء جميل وشهرة 
دائعة ٠‏ ولهء:ق ذلك قلسفة خاصة + يريدون يذلك: اذلال. النفس 
فتنقاد لهم وياأخذون بها الى طريق الكمال ٠‏ سسثل « مطرف من 
عيد الله دن الشخير » عن سير ارتدائه الصوف وجلوسه صم المساكين. 
فقال : ان أبى كان جبارا فاحب أن أتواضع لربى - عن وجل 
لعل الله يخفف عن ابى تجيره(؟) ٠‏ 

وكان « أويس القرنى » ذا طمرين لا يؤبه له » يتزر بازار من 
صوف ورداء من صوف , مجهولا فى الأرض معروفا فى السماء , 
لى أقسم على الله لأبر قسمه(؟) ٠‏ 

انه مما يزهد فى الدنيا فناوّها . والموت يطلب كل مخلوق 


٠. ص8م15‎ ١! الحلية ح‎ )١( 
2 الحلية جح 5 ص‎ 88 
٠ 8( الحلية ح ؟ ص‎ )( 
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مناقشته و -دسدا دنه ؟ِ دقول « مسبعن دن كدأم 0 5 
ومشسيد دارا ليسكن داره سسكن القبور وداره لم يسكن١١)‏ 


وى القصمة الختى يقصها 00 مالك ين ديثان » عبرة لمن آراد أن 
يعثدر » فقد مر على رجل يغرس فسياذ » فغدر عنه يسيرا ثم عاد , 
فمر بالفسيل وقد اخضن ء وسأل عن صاحيه فقيل له : مات , 
فقث : 


يسريى فسيلا ويعنى يبه فمات المؤمسل قبل الأمل 
مزع نميا لق لمعف اقطان قسن يات اورت 
ى « مالك » هى الذدى يقول : مررت على قسن فاذأا مكتوب عليه : 
رايا ارك عير اناك 
حكن لقان راركو عدم اعفن 
قن اأنانسيا كوا كنل اونا 
دهر.فسوف كما كنا تكوذونا (؟) 
ونا الونا باقن لكت على الدنها نيار 
(؟) الحلية ح ؟ ص ثلا ٠.‏ 


(©) الحلية ح ١‏ ص و94 . 
١ )5(‏ لحليسة حى ١‏ ص ...ل 3 
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المبارك 5-5 بالئقة 2 لله تعالى 55 ومصداق ذلك ما يقوله 2 سشدأن 
التورى » : 
فعندى الفخول الككين الباتسينين 
من ذا الذى تلزمه فافة 
وذخره الله العلى الكبير(١)‏ 
وما أعظم لذة الزهد وأجمل راحته وأحسن عاقبته ! يصدق 
ذلك ما يقوله « اين السماك » فى رثاء « داود الطائى » : 
د يا دأودك 0 ما أعجب شأنك. 2 أهنت نفسدك تريد كرامتها , 
رأذللتها تريد اعزازها » ووضعتها تريد تشريفها »2 وآبقيتها تريد 
راحتها »(5) ٠‏ 
وهل هناك أجمل من أن الزهد فى حقيقة أمره مبعثه الشوق 
الى الله ووسيلة الى التعرف علية 0 يدل على ذلك كما يقول 
الدكثور ابراهيم يبسيونى (؟) ‏ قول « مالك بن دينار » : « خرح 
أهل الدنيا منها دون أن يذوقوا أطيب شىء فيها ٠‏ سآلوه : وما هى ؟ 
فقال : معرفة الله »9) ٠‏ 
س.ومهن المقامات الذثى لتر صن الصوفية على التحقق دها مقام : 
الرضا ٠‏ وهى كما يقول « القتشيرى » فى رسالتهله) : ذهاية الدوكل »2 
ومعناه ألا يعترضن الانسان على الحكم والقضاء ١‏ 


(1) الحلية حم ص 94؟ . 
(9) الحلية. نه لا ص الام 
(9؟) نشأة التصوف ص ؟9؟! . 
(؟) الحلية ح ؟؛ ص 5ه" . 
(10 'الوسالة االتشبيرية اس زه : 
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هناك غفلة وخيقة ديق 'الذفة والرهبا “قن عغانئ. الزهة 
الرضا بالقليل والقناعة يما قسم أئله ء قال « مسيص دن كدام » فى هذا 
المعدى + 
وحدت الجوع يطرده رشدف وهلء الكف من ماء الفرات 
ول الطهم عون للمصطلى وكثر الطعم عون للسمات )١(‏ 
وقال « عبد الواحد بن زيد » : « من قوى على بطنه قوى على 
دينه »(5) ' 
عنه الا لضرورة محدودة , والقناعة شى الغذى وليس الغفى عن 
كثرة المال ولكن الغنى غنى النفس ٠‏ قال در نشس دع الحارث » س 
فيما برويه « أبو تعيم » : 


أعنز للاننسسان من حرصسسة وس سوؤال الأوجه الكالدة 
فاستفن باليأس تكن ذاغنى مغتبطا بالصققة الرايمة 


الياس .عن والتقى سسودد. ورفية التقس لها فاخ سدة 
من كانت الدذد كنة وغ فانها دوها له نذابحصة() 


كه التوكل » وحقيقته ‏ كما يقول « القشيرى »(*؟) - ٠‏ 
خديب بن عدى » الذى لم يجزع من الموت حين عرض عليه فى 


٠ والسبات الملوم‎ ١ الحلية ح لا ص‎ )١( 
٠. ٠١ (؟( ااحلية حالم ص‎ 

(؟) الحلية صم ص 916" ٠‏ 

() الرسالة القشيرية ص 87 ... 


1١ 
) م 1ل ب الحافظ آبى تعيم‎ 


مكة وقد أحاط به المشركون » وقال ‏ فيما يرويه « الاستيعاب » وأسد 
الغاية » ٠‏ 


لقد جمع الأحسزاب حصولى وأالدوىا 
. قبائلهم واس تجمعوا كل مجمسع 

وقد خيرونى الكفر والموت دونه 
وقد ذرفت عيناى من غير مجسسزع 
على آى جنب كان ف الله مصرعى ٠‏ 


وى شبد ى التوكل 2 مجادية الحلق وترك السؤّال والاعدماد التام 
على الله , « وابراهيم بن أدهم » يقول : 
مد ححصي لغخشسيرك لهب شان خضتها 
قآجر عديدك من دخول النار(١)‏ 
ي « سفيان الثورى » يقول : 
ابل الرج ال اذا آردت اخساءهم 
وتوسسمن أ سورهم وتفئقد 
ودع التخشخن ع والتذلل تيتغى 
قرب امرىء ان تدن منه تبعد(؟) 
ان التظاهر بالتخشع والتذلل ابتغاء عطف الناس يتناف تماها 
مع قوة التوكل على الله فى نظر « سفيان » ٠‏ 
وسوّال الناس أيضا ينافى « التوكل » على الله كما يقول « أبن 
السماك » : الأصل فى السؤال أن يكون لمن أمرك أن تساله لا لمن يعر 
منك اذا سألته0؟) ٠‏ 


٠. الحلية ح لمم ص 8لا‎ )١( 
. (؟)4 الحلية حا 5 ص 8لا"‎ 


(9؟) الحلية ح لم ص .!١؟‏ 5 
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والسؤال الذى لا ينافى التوكل عند الصوفية هى الذى أشار 
اليه النبى ب صلى الله عليه وسلم يقوله : ان المساألة لا تحل الا 
لذى فقر مدقع أى دم مفجع أى دين مفزع ٠‏ 


وأشان الشدخ « حسن رضصوان » ف كشاب « روض القاوب 
لسقطاب » الى موضوع السؤال قائلا : 


وان ل معنت صسرورة الى العسؤوال 
ان كان فى حال يرى فيها الضصياع 
وتركه التلبيس فى لكيد كاله 

العيحكدق ل القسما رشيفن اله 
وا يجنكوة اكسارك: شعي سل 

لا عيبيو عبن التحنننال 
وكركة السيؤال ق عنمك وف 
تالس المسسائل ماله اكتوسيصن 

ذىي حصرفة وليس فيهسا مجتنب 
قد حضنا « طه » على ترك السؤال 

لعطلمه يأنه فيه ال كمال ٠٠٠‏ 


والاجدال فى الطلب عك الضرورة الملحة الى السؤال هو الذى 
بذهم دن كلام 0 سالمم دن ميمؤن » الذى أورده » أدق نخدم ا 
يا صاحب الرزق تفكر فى العجب فى سبب الرزق وللرزق سبب 
كلما تسأل فأجمل فى الطلب(١)‏ 


٠ الحلية حالم ص 8لا؟‎ )(١( 
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وربما قسما السوفية على نفوسهم فرفضوا التداوى اتكالا - 
وى ذلك يقول « مالك بن ديئار » فى مرضه : « دعونى من طبكم ‏ 
والله انك تعلم أنى لا أريد البقاء فى الدذيا لدطنى ولا لفرجى ٠ )١١»‏ 


وقد يكون فد نظى الى 0 حو دكر الصددق » رضى الله هذه ف 
مرض هوته حين قيل له : هل دعوت الطبيب ؛؟ فقال : قد رآنى ٠‏ 
فقيل : فماذا قال لك ؟ قال : قال لمى : أنى فعال لما أريد ٠‏ 


ان التوكل يحمتاج الى يقين قوى بالل واعتماد تام غليه , 
فلا ينبغى للمتوكل أن يجزع من قضاء أو يشكى من بلاء » والمتوكل 
الحق لا يقصّد غير الله بالسؤال ؛ بل ريما اعتير السؤال فى حال 
الابتلاء من علامات ضصسعف اليقين ٠‏ قال « أبى نعيم » : حدث 
« أبى الحسين على ين محمد » أن رجاذ كان يسلك البادية على 
التوكل » وكان معود! أن يأتيه رزقه فى كل ثلاثة أيام ٠‏ فابطا عنه 
رزقه فى اليوم الرايم والخامس ؛ فاحس ضعفا من نفسه , فقال : 
قات أها قرة واه نركق 2 قاذ| كياكف ديك 


ويس األنا القوىي ضسعفا وعجزا 
كامنيا لا النسشواه ولا يسرانا(؟). 
وهذه حال خاصة وعزيمة قوية لا يقدر عليها الا أهلها : ومع 
1 ويمكن أدراك أحجوال الصحية والخلوة والذكر من خلال 
الأخبار التى أوردها « أبو نعيم » فيما يأتى 


(|) الحلية ح ) ص إ6"ا ٠.‏ 
15 الحلية حم ص 784 , 
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فيتعبد بها حتى مات ٠‏ وكان فى حماته يصيح دعد دفن كل ميت : 
فان تنج منها تنج من ذى عظيمة2- والا فانى لا أخالك ناجيا(١)‏ 
كان « عروة بن الزبير » يجفو مسجد رسول الله - صلى الله 
عليه وسدلم 555 ويقول : اك رأيت مسأ جد هم لاهية وأسد وى اقهم لاغدة 
عافية(؟) ٠‏ 
ى « عبيد بن عمير > التابعى ‏ وكان يعظ الئاس ويذكرهم ب 
قفسس الأوادين قُْ وله تعالى « أنه كان للأوايدن غفورا » ب الاسبرام 
5 - بآنهم الذين يتذكرون ذنوبهم فى الخلاء ثم يستغفرون منها() ٠‏ 
سب فى « ابراهيم دن أدهم » يقول : 
فكذ الله صساحيا وذن الخلى هاتنا راع 
و « بشسر دن الحارث » يأسى لفق. من كان يأفس بهم من 
خيرة الصحاب فيقول : 
ذهب الرجسال المركجى لفعهسالهم 
والمتكرون ل كل أمن متكسر 
وبقيت ىق خلف يزين بمضس هم 
بعضسا ليدقفع معصور عن معور(*) 
كل هذه مدررات للعزلة عن الناس والنذور هلهم 5 


. 55[ الحلية ح "” ص‎ )١( 

(؟) الحلية ح ١‏ ص ١م؟‏ . 

(؟) الحلية ح "ا ص 51656 . 

(1) الحلية ح لم ص ٠. !١‏ 

(0) الحلية ح لم ص 75؟ ونتصد بالعور 5 العيب ٠‏ 


اما الصحدة الحقيقية فانها تكون أثل من وصفه « عيد الله بن 
محمد بن عبيد » بقوله : 
هن كان ملتميسسا جليسا صالها 
قليأت حلقة « مسسسىر دن كدام « 
فيها الس كينة والوقار . وأهلها 
اهل العقراف وعلية الأقسوام(١١)‏ 


ومن أمثال من وصقه عاك الله دن المدارك ( دقوله : 
ايها الطالب علم سسا ايت « حمسا دن ؤيد ٠»‏ 
فاطلب العام يصسسلم سم ديد و ب دنا 
لا كع سور وكجسسهم وكعمرى بن عدي د() 

انهم يطلبون صسسحبة من يدلهم على الله » ويبتعد بهم عن 
المجادلات الكلامية والمماحكات اللفظية والخلافات الفقهية والمغالاة 
من شأن العقل كما كان دفعل المعتئلة ٠‏ انهم لا دريدون لصدوبع الوقت 
فيما لا يطالبون بتحصيله ولا يحاسبون على تركه ٠‏ 


ومن بعدهم جاء من وضيع لاصحبة آدايا نجدها ظاهرة فى قول 
« الشاذلى » : أوصانى حبيبى : لا تنقل قدميك الا حديث ترجى ثواب 
الله » ولا تصطف انفقسيك الا من تزؤداد به يقيذأ يالل . ول قول م دن 
عطاء الله السكندرى » فى حكمه : « لا تصحب من لا ينوضك حاله 
ولا يدلك على الله مقاله ٠‏ 


ل والذكر منشور الولاية » وهى ركن قوى فى طريق الدق ؛, 
دل هى العمدة فى هذه الطريق كما يقول « القشيرى » فى رسسااته ٠‏ 
والخلوة تعين على الذكر , لأنه لا أنيس للعبد فى خلوته الا ذكر ريه , 


2 الحلية ح /اا ص 5!؟ : 
(9). الحلية جى 5 ص 558 . 
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ومايزال العبد يذكر ربه بلسانه حتى ينتقل الى مرحلة أعظم هى 
مرحلة الذكر دالقاب حينذاك لبصد يسام الله 2 وجد ان العيد ٠‏ ويصيم 
ذكر الله شغله الشاغل ٠‏ 
وقد عدن عن هذه ا معانى »2 أدقو عديدة الخواص ( دقوله ٠‏ 
كم قد زللت فلم اذكرك فى زللى 
انكر كدت "اقرب تذكر 
كم أكشف السشر جهلا عند معصينى 
وأنت تلطف بى حقا ودمسترنى )١(‏ 
انتوق عفان العاسة :يكن الامقاناسن شرل سود 
كلكوم » : اللهم أن نفسسى هذه تزعم فى الرخاء أنها تحب لقاءك , 
وان ك.همت فاطعم لحمى سباعا وطيرا(؟) ٠‏ 
وقال « الحسن البصرى » : لايزال العيد بخير ما كان له واعظل 
من نفسه ,2 وكاذت المحاسية من همه ٠٠‏ حادثوا هذه النفوس فانها 
طلعة 3 واذكم ان أطعتموها تنزع بكم الى شس غاية5) 5 
حاأما: الذاقات فشاكيا: ل“ الطريق التصيرق صطيم .ويك 
كدان را ا د اه 
فالحب ,2 وهى كما يقول « القشيرى »(4) : حال يجدها 
التعظيم له وادثار رضاه وقلة الصير عنة » ووحجودل الاستئناس به 


. 558 الحلية حا ه ص‎ »4١( 
. (؟) الحلية ح ؟ ص ه56‎ 
. 16 الحلية ح ؟ ص‎ )9 
٠. (ع) الرسالة ص لمه!‎ 
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ددوأم ذكره له دقليه 5 وليسدت محدة العذد .4 تح سدبيحانه هس متخدمزة 
والاستهانة بالموت فى سبيله ٠‏ 
يدل على ذلك قول : خليد بن عدد الله اليصرى » : يا احوتاه 
هل منكم مهن أحد الا يحب أن يلقى حديبه ؛ آلا فآحدبوا ربكم وسيروا 
اليه سيرا جميلا(١) ٠‏ 
)2 ماأاك دن دينار «( دبقول : خرج أفل الدنيا هنها دون أن دذوقوا أطيب 
ندسى ع فيها وا شق معرفة الله 5 ق اماس لالم ادك أن معذده الله واحديةه دملذ قابه 1 
فيقول : لا أراك معذبى وأنت قرة عينى ياحديب قلباه(؟) ٠‏ 
و « دأود الطائى » دراه أحد محهديه فى المنام دنشد  ٠‏ 
ماذال عدد من الرحمن مذزلة اغلئ وس الشوق إن الشوق مدمود (") 
وريما كان « ذو النون » جريئًا فى تعبيره عن حب الله فى صراحة 
ان يقول : 
حبمك قفد أرقنى وزاد قلبى سقما 
كتمته فى القلب والأحشاء حتى انكتما 
ا السد نقفسدى سديد فى فردها مسامها (2) 
وكب الله رن وهو سادق لحب العيد له ٠‏ هك اذاك قو!ه 
تعالى ( يحبهم ويحدونذه  »‏ المائدة 5ه فى « رضتيى الله عنهم 


. 505 الحلية ح ؟ ص‎ )١( 
. (؟) الحلية ح "” ص؟9|؟‎ 
. ؟6٠. الحلية ح لاص‎ )9 
. الحلية ح ؟ ص "لم1؟‎ )( 
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ورض سواط عنذه  »‏ البيثة 8 وقد عس عن ذلك المعنى « أدو يزيد 
اليسطامى » فيما يستشهد به « أبو نعيم » فى قوله : 
فلا أعسلكى الى يوم التنادى 
جسرحت القلب منى باتص سال 
فش وقى زائد والحب بادى(١)‏ 

وق ضلب |التعو هرم فوا كبا وجو ايحن تقمة م فيوون المنوقنة 
عن حالة الغيبة هذه بالسكر , و « الكلاياذى » فى كتايه « التعرف 
على مذهب أهل التصوف » يعرف السكر دمعنى أن يغيب الانسان 
عن تميون الأشياء ولا يغيب عن الأشياء » وهى ألا يمدز بين موافقه 
وملاذه وبين أضدادها فى مرافقة الحق ؛ فان غليات وحود الحق 
تسقطه عن التمييز بين ما يؤلمه ويلذه(؟) ٠‏ 

والخمرة المسكرة هنا هى الحهب أو المعرفة 2 ولذلك يختلف 
أثرها عن الخمر الحسية يقول « الشيلى » فى ذلك : 
الغيب رطب دذ ادى ايا غافلون الصمسسسسدوح 
فقلت أهطصسصتلا وس هلا مادام قّ لجس سم روح (5) 

هذه أمثلة مما هى ميثوث فى الحلية من المعارف الصوفية , 
وغيرها كثير. » ويمكن استنباط كافة المصطلحات وال معانى منها , 
ولكن « أبا نعيم » لم يكن يعنيه ذلك بقدر ما يعنيه عرض سير أعلامه 
غرضا درفم خصائسيم الضرنية #وبدلك لغ يوضم بسكة. الوله ان 
الوفاة » بل كان بهتم بديان الأآخلاق والعبادات والأحاديث التى رواها 
غنيم الغبارات: الثى تشنين لهم بالذوق. الضوق * 


. ص فلا‎ ١. الحلية ح‎ )١( 


(9؟) التعرف ص ٠. [١5‏ 
(9) الحلية ح ١١‏ ص 5لا , 
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ويذكر الامام الأكير الدكثور « عدك الحليم محموقل » فى كتابه 
« الأيث دن سعد » تعلدقا علي حدادبث الشيخ « مصطفى عدد الرازق ١‏ 
عن « اللدث » فيقول : ان الشيخ « حعصطفى عبد الرازق ») يتناسق 
فى رأيه عن « الليث » مع صاحب « حلية الأولياء » الذى عد « الليث» 
من الصوفية وأرخ له فى كتابه قائلا : كان بعلم الأحكام مليا وببذل 
الأموال سخيا : وقيل : ان التصوف السخاء والوفاء ٠‏ ان صاحب 
الحلية يعده هن الصوفية ويأخذ من حياته وسلوكه وعلمه تعريفا 
للتصوف كعادته . فى كل من تحدث عنهم فى الحلية » انه يلخص 
حياتهم فى كلمات هى طايعهم العام » وهى تعريف من تعريفات 
التصوفَ١(١) ٠‏ 

لقد اعتنى « أدو نعيم » بعرض الجواذب التى توضح الخصائص 
الصوفية للمترجم لهم كما قلنا ب وذسص من ذلك قصصا ' طريفة 
تبعث العبرة فى النفوس ,2 وتثير العظة فى القلوب ٠‏ نسوق امثلة 
منها لعلها تكون ذكرى لمن كان له قلب أو القى السمع وهى شهيد ٠‏ 
١‏ فى ترجمة « عبد الواحد بن زيد » 

صلى « عبد الواحد دن زدد الغداة ديوضسوعء العدمة أردعين 
سنة ٠‏ قال : ذمت ليلة جن وردى ء فاذا أنا بجارية ٠٠‏ الى خضس 
القصة التى وردت قدل ذلك ٠‏ 


؟ فى ترجمة « مالك بن دينار » 


ذكر جملة صالحة من كلامه المشرق وعظاته البليغة التى ذاعث 


)4 الليث بن سعد . ص 1٠١١‏ ب سلسية الأعلام . 
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ها قفد اللتووة سكل دكن ابد كمال + 

ديا .حملة القراق هعاذا زرغ القران فق قذويكم: + فان القران 
ربيع المؤمن كما أن الغيث رديع الأرض ٠‏ ان الصديقين اذا قرىء 
عليهم القرآن طربت قلوبهم الى الآخرة ٠‏ 

مهثل قراء هذآأ الزمان كمثل رجحل نصب فخا ونصب فيه 
: برة » فجاء عصذور فقال للفخ : ما غيبك فى التراب ؟ قال : التو اضمعع ٠‏ 
قال لاض شرع امصفيت 4 قال فعن لول الساتةة > قال فنا فده 
البرة المنصوية فيك ؟ قال : أعددتها للصائمين ٠‏ 

فقال : نعم الجار أنت , فلما كان عند المغرب دنا العصقور 
لياخن البرة فخنقه الفخ , فقال له العصفور : أن كان العباد يخنقون 
حتقء فنا كس 3 لهات اليد << 

هنر والى البصرة بمالك دن دينار يرفل . قفصاح يه « مالك » 
اقل من مشيتك هذه , قمع خدمه يه , فقال : دعوه » ما أراك تعرفنى؟ 
فقال له هالك : ومن أعرف دك هنى ؟ أهأ أولك فنطفة هذرة , وأها 
آخرك فجيفة قذرة , ثم أنت دين ذلكءكتدمل العذرة ٠‏ فنكس الوالى 
رأسه وعهشى ٠‏ 
؟" ‏ فى ترجمة « أيوب دن أبى تميمة السختياتى » 

ذكر شيثا من كراماته فقال : قال « عبد الواحد ين زيد » : 
كنت مع « أيوب » على حراء فعطشت : فقال : تستر على ؟ قلت : 
درجله على حراء نيع الماع فشردت وحدملت :0 
ءٌ مس وذكر مهن كرامات « حديب الفارسى » ها يأتى : 

اثاه رجل فقال : ان لى علدك ثلثمائة درهم : قال : من آين ؟ 
قال : لى عليك “قال : اذهب الى غذ + فلما كان الليل توشنا وصصلى , 
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وقال : اللهم ان كان صادقا شاد اليه وان كأن كاذيا فاددله قُْ دك لسك ٠‏ 
فجىء بالرجل من غد قد حمل وقد ضدرب شقه القالج , فقال : أذا 
الذي حثتله بالأمدن له. يكن لى عليك شوم .راثا قلف :سق 
من الناس فيعطينى ٠‏ قال : أتعود ؟ قال : لا ٠‏ قال : اللهم ان كان 
صادقا فالدس.ةه العافية 5 فقام الرحجل كأن لم يكن به شدي ء 1 

قال )0 أبو هيم 0 كان حت 1 لاسا مجاب الدعوة ٠١‏ حكشدن مجلس 
« الحسن » فتاأثر بموعظتثه فخرج عما يماك ٠‏ 
ه ب ومن فضيليات النساء « رابعة الهدوية » 

قالك تفانيقيا :كاقت راعة تعملى الليل كله “فاذ! طلم القهر 
مدت قَّ مصلاها هجعة خفيفة دنى سدور الفجر 5 وكذت أسدمعهاأ 
أن تذامى نومة لا تقومين مذهأ الا لصيرحة دوم الخشور : 
1 لس وهثهن « عائشة بنت أبى عثمان » 

كانت مجابة الدعوة , قالت اينتها : قالت أمى : لا تفرحى 
يفان ولا تجزعى من ذاهب ١‏ وافرحى بالله واجزعى من سةوطك من 
عين الله 3 الزمى الأدب ظاهرا وباطنا 0 فمأ أساع أحد الأدب قّ 
الظاهر ألا عوقب ظاهرا ». وها أساء أحد الأدب فى الباطن الا عوقب 
باطنا ١‏ 

وقالت ذ هن استو حش هن و.حد نه فذلك لاقلة أنسعه درية ,2 
صتحمةه ٠»‏ 
نقد « ادن الجوزى » للحلية : 

وقد ذقد العلامة أبو الفرجح غدك الرحمن دن الجوزى المتوق سدذك 
7 ه قُْ مقخدمة كتابه 0 صفة الصفوة «( الذى لخص ذيه 0 حاية 
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الأولياء » « أبا نعيم » فى كتابه , وقال فى نقده : فانك أيها الطالب 
الصادق والمريد المحقق . لما نظرت فى كتاب « حلية الأولياء » أعجيك 
ذكن السالكين والأذيان ورايتة نواء. لأدواء الثفس +. الا آذك شكوك 
من اطالته بالأحاديث المسندة التى لا تليق به . وبكلام عن بعض 
المذكورين قليل الفائدة » وسألتنى أن أختّصره لك وآنتقى محاسنه 
فقد أعجدنى منك أنك أصيت فى نظرك ,» الا أنه لم يكشف اك كل الأمر , 
وآنا أكشفه لك فآقول : أعلم أن كتاب الحلية قد حوى هن الأحاديث 
والدكايات جملة حسنة , الا أنه تكدر بأشياء وفاتته أشياء ٠‏ 


وا كسا الك تكو يها عضرة ده لووقا كيدا ول بذ 

أ الكتاس وضع لذكر أخيار الأخيار ظ وانئما دراد من 
ذكرهم شرح أحوالهم وأخلاقهم ليقتدى بها السالك » فقد ذكر فيه 
أسماء جماعة ثم لم ينقل عنهم شيئا , وانما ذكر عنهم ما يروونه 
عن غيرهم ' 

؟" ‏ أنه قصد ما ينقل عن الرجل المذكور ولم ينظر هل يليق 
بالكتاب أم لا » مثل ها ملا ترجمة « مجاهد » بقطعة من تفسيره ' 
وترجمة « عكرمة ٠»‏ بقطعة من تفسيره ' 

آنه أعاد أخبارا كثيرة مثل ما ذكر فى ترجمة « الحسن 

أنه أطال بذكر الأحاديث المرفوعة التى يرويها الشخص 
واه فشني ها وضع له دكن لودل هن ينا 0 اران + 

0 ذكر أحاديث داطلة وموضوعة فقصد بذكرها تكثير حديشه 
وتنفيق رواياته ولم يبين أنها موضوعة ٠‏ 

5 السجع البارد فى التراجم الذى لا يكاد يحتوى على معنى 
صحيح ؛» خصوصا ف ذكر حديد التصوف ' 


نفل 


ا اضافة التصوف ان كيار السهينا ناث كأبى دكن ق دفص 
وعثمان و على واللحسين و نشدريسم وسدفيان وشعدة وهمأاك والشسافعى 
وأسمد « وليس عند هولاء القوم .خبر من الخصوف ١‏ فان قال قاكل : 
أثمأ عنى مة الزهد قلذا * الخصوف مذهب معروقفب عذك أصحابة , 
لا دقخصرن عن الزهد بل له صدفات وأخلاق يعرفهأ أرمايه 2 ولولا أنه 
أمر زيد على الزهد ما نقل عن بعض هؤلاء المذكورين من ذمه + فقد 
روى « أدوق نعدم » فى درجمة « الشافمى » أنه قال : التصدوف ديشي 
أحمق ٠‏ 

#عالته حكن اق كناب هن انعفن الاقورين كاذنا ل طافل قدت 

كان لنةزكن الشناء من الحوفة لاجمو لعليات: كريها سمت 
المبتدىء القليل الحلم فظنها حسنة فاحتذاها ٠‏ 

٠‏ ل آنه خلط فى ترد3يب القوم فقدم من ينبغى أن يؤخر وخر 
من ينبغى أن يقدم ٠‏ 

وأها هنا قاكه:فخلاقة اأشياء + 

ترم زكن جلف عتيى :نفل عاو الس 

١ه‏ لم يذكر من عوايد النساء الا عددا قليلا ٠‏ 


قال « ابن الجوزى » : وقد حد أنى جدك أيها المريب أن أجمع 
كتابا يغنيك عنه ويحصل لك المقصود منه » ويزيد بذكر جماعة لم 
يذكرهم » وآخبار لم ينقلها » وجماعة ولدوا بعد وفاته » وينقص 
عنه بترك جماعة قد ذكرهم لم ينقل عنهم كبير شىء » وحكايات فك 
ذكرها لا ينبغى التشاغل بها وبعضها لا يليق بالكتاب ٠‏ 
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ولا تعليق لذأ على هذا النقد أولا الا بالاسستشهاد بكلمة 
ده العماد الآصفهانى » : [آنى رآيت أنه لا يكتب آتسان كنايا ق يوهه 
الا قال فى غده : لى غير هذا لكان أحسن ولو زيد كذا لكان يستحسن, 
ولى قدم هذا لكان آفضل ؛ ولى ترك هذا لكان أجمل . وهذا من 
أعظم العدر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر ٠‏ 


تم آن « ابن الجوزى » حين اختصر الحلية لم يسلم من التقد 
فقد أوجن ‏ كمأ يقول « حاجى خليفة» ‏ ف الاختصار بحيث لم 
يدق همنه آلا رسومه ممأ اضطر « محمد بن الحسن الحسديتى » الى 
اعادة اختصاره فاختصره اختصارا حسنا وسلك فى ذلك مسسلكا 
وسدطا ٠‏ وهكذا نرى أن الناقد قد انتقد ٠‏ 


ولى أن « اين الجوزى  »‏ رحمه الله عد ما ذكره حن العيوب 
المسقطة لصاحبها ما كلف نفسه عناء تلخيصه وتقديمه للقراء 
لينتفعوا به , أما وأنه قدجعله مصدرا لتأليف كتابه فقد اعترف 
بآهميته ومكانته ٠‏ وما من مؤّلف الا وقد استدرك من جاء بعده عليه 
أمورا والكمال لا يكون الا لله وحده والعصمة خص الله بها الأنبياء ٠‏ 


وباب الدفاع عن «م أبى نعيم 4 فى النقاط التئ عددها « ابن 
الجوزى » مفتوح ؛ وهذه الثغرات يمكن سدها من كلام العلماء 
الذين نظروا فى « الحلية » نظرات فاحصة , والمؤلفا تالواسعة قلما 
تخلى من تكرار فى بعضها , لغلبة السهى على مؤلقها بطول العهد 
بين الخبرين + أو لأن التكرار استدعاه تغس موقف معين , فقد 
5000 ل ل ل ل 
آخر لمناسية تستد تستدعى ذلك ٠‏ 
أما الأحاديث الضعيفة فقد ذكر يعض العلماء أنه يعمل يها 
فى فضائل الأعمال 2 وقد يصح حديث عند عالم ولا يصح عند عالم 
أخر , ولا نعتقد أن « أبا نعيم » ممن يتباهون بعلمهم ٠‏ 
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والسجع الذى وصفه 0 د الجوزى 34 دأنه بأرد كان 707 
العصر كله , فقد أغرم الأدياء باليديع » وقلما نجد كتابا ألف فى هذه 
الفترة خلا من السجع وغيره من الوان البديع ٠‏ والحكم على 
المحسنات البديعية والألوان البلاغية يختلف من ذوق لآخر »2 فما 
يحكم عليه « ابن الجوزى » بآنه سجع بارد قد لا يوافقه غيره عليه ٠‏ 
لاسيما اذا كان هذا السجع غير متكلف . وجاء مفيد| لمعنى ٠‏ 


ونسب التصوف الى الأئمة السابقين والخلفاء الراشدين , 
فالمعروف أن التصوف كسلوك كان مع الاسلام بل هى روح الاسلام , 
وهو مقام الاحسان ٠‏ وقد آأراد « أبى نديم » أن يمدن أن هذهب 
التصوف له سند من سلوك السادة الماقدمين وأخلاق السلف الصالح 
رضى الله عنهم ‏ » فهى ليس دخيلا على الاسلام أى وافدا الى 
الآأمة نتيجة الاختلاط الناجم عن كثرة الفتوح كما أشار الى ذلك 
يعض المستشرقين فى كتاباتهم عن التصوف » وتابعهم فى ذلك من 
تاش يهم ٠‏ 

وأما ها نسبه « أبى نعيم » الى بعض الصوفية من تصرفات 
يفهم منها المبالغة كما حدث من « أيى حمزة الخراسانى » الذى وقع 
فى بثر فطمت عليه ولم يستغث لأن عقده التوكل ‏ فتلك أحوال نادرة 
لا يقاس عليها ولا ينبغى أن تتخذ سلوكا عاما يلزم بها المريد » وقد 
رد « أبى نعيم » نفسه على ذلك ٠‏ وائما ذكر القصة كواقعة حال 
تدل على قوة اعتقاد صاحيها فيما الزم نفسه ؛ وكان الله عند حسن 
ظنه فد نجاءه من التلف بالتلف * وقد علق الدكتور « ابراهدم 
يسيونى » على هذه القصة يقوله : انه زج بالارادة فى امتحان تجريبى 
كما يدخل المعدن النار للكشف عن أصالته ومدى نقاوته ٠+‏ لايد أن 
يكون الاستسلام تاما مطلقا لا شائبة فيه مهما عظم الخطر ؛ فان 
الارادة تدخل تجربة الخطى لتوضع على المحك , ولى تغاضينا عن 
الناحية الأسطورية فى القصة وأخذناها كلون من التعبير الرمزى 


كل/اا 


شفت لنا عن نواح لها يأسها , لا فى التوكل وحده بل ف الحب أيضا , 
فيها النجاة والانتعاش والبعث ٠ )٠(٠١‏ 


والمآ: الكغلذل و تقر :تاك بحتتاعة” الناليك و عمدوة: تبك 
كتاب الكامل للمدرد مثلا نحده قد جرى فيه مؤّلقه ) المدرد 4 عل 
غير ما هى معروف فى تبويب الكتب ٠‏ 


وآما استدراكاته على الكتاب فجزاه الله خيرا عنها , فقد آتم 
بها الفائدة وسد الخلل ٠‏ 


وقد رد « أدى محمد عدد الله دن سعد اليافعى اليمنى » المتوقى 
سئة 18لا ه على « ابن الجوزى » ودافع عن « أبى نعيم » قائلا فى 
كتايه « مرات الجنان » جح "؟ ص ؟ه : كان « أدى ثعيم » من أعائم 
المحدثين وأكاس الحفاظ المفيدين » آخذوا عنه وانتفعوا يه : وكتابة 
« الحلية » من أحسن الكتب : وآما طون « اين الجوزى » فيه وتنقصه 
له فهى من باب قولى : 


لئن ذمها جاراتها وض رائثر 

ومين عتالا ذ مجلافا وق الحدا: 
مما ةعست لمرة حسسناعء سل دم جاسد 

وصاحب حق من ع داوة مبطل 


. نثراة التصوف ص 5ه[‎ )١( 
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النساريمع 


لأبى نعيم مؤّلفات فى التاريخ تدل على سعة عقل ورجاحة فكر 
واحاطة فهم ٠‏ وقد أشار « ادن خلدون » فى مقدمته المشهورة الذى 
قدم بها لكتايه التاريخ الكبير : «كتاب العير وديوان المبثدا والخير» 
الى أهمية التاريخ وهنزلاته بدن العلوم واعدتناء الأمم ده خاصدياأ 
وعامتها ,» ومما قاله فى ذلك : فن التاريخ من الفذون التى تتداوله 
الأمم والأجيال » وتشد اليه الردائب والرحال » وتكتسمى الى معرقده 
السوقة والأغفال وتتنافس فيه الملوك والأقيال 2 وتتساوى فى فهمه 
العلماء والجهال » أن هى فى ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام 
والدول والسوابق من القرون الأول » وف باطنه نظى وتحقيق وتعليل 
للكائنات ومبادئها دقيق » وعلم بكيفيات الوقائع واسبابها عميق , 
فهى لذلك أصيل فى الحكمة عريق » وجدين بآن يعد فى علومها وخليق . 
٠٠‏ وان فحول المؤرخين فى الاسلام قد استوعيوا أخيبان الآسم 
وجمعوها وسطروها فى صفحات الدفاتر وأودعوها ٠٠‏ » 


كما فشعل )0 الواقدى “2 ف طيقاته قي 2 أدن عدك الدر 0 2 الاستيعاب 


1, 


ى « اين الأثير » فى أسد الغاية وغيرهم ٠‏ ومنهم من اعتنى بالأحداث 
والأخبار . كما فعل « المسعودى » فى مروج الذهب » ومنهم من جمم 
بين هذا وذاك كما فعل « اين العماد » فى شذرات الذهب » « وأبن 
كديو يان اليد انا اللا با ٠‏ مقي ين اسن تتريهف شركنة جاه 
كما نرى فى طبقات الحفاظ أى المفسرين أو القراء أو المحدثين أى 
الشاقعية أو الحنايلة وغس ذلك ٠‏ 


كتابه حلية الأولياء وقد تحدثنا عنه فيما سبق ؛ ونضيف هنا أن 
الكتاب من الوجهة التاريخية يمثل وجهة نظر صاحبه المعذية 
لقص فيو الصريت نزتو لكنة بسع ذلك تنتع ميعن التموو لد عن فاته 
فى سلوك الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم حتى عصره ٠‏ 
مدبعدابة كابراز الكسانهن الكن راها حككلة انمه 4 الوقن كن 
من ترجم لهم ٠‏ 


وهذه نظرة نقدية فاحصة ٠‏ وقد تسغل هذا الكتاب ذهن 
العلماء والناشردين قطيع عداه مرات واختصره يعضصن العلماعء , كما 
سدق أن قدمنا ٠‏ 


فقد اختصره « ابن الجوزى » فى صذة الصفوة فى خمسة 
مجلدات , واختصره 0 الحسينى الواسسطى « قَْ مجمع الأحياب 
وتذكرة أولى الآلباب ٠‏ 

وانقخي لون التخواظ »ع القرن مية لاهن عنفة العينن: 
كفانا اسدة: : النديم والحلوة والمن .والسلوي والقيوة” النتكب' من 
صؤوة الصفوة _ 

وعلى أساس حلية الأولياء آلف ( مصحمكد دن جاير سنة 57 مه 
كنانا' امه :نظ :رمال بعلية الآولياء: + 
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وألف )2 أدبو التعسن على دن فين بكر الهيشمى الشافعى المتوق 

وهكذا نجد أن هذا الكتاب قد شغل الأذهان وفتح الطريق الى 
عدة مؤلفات ٠‏ 

وأشارت المصادر المخالفة لين أن ع لعليم مؤلفات تارسحية 
أخرى مثل كثاب معرفة الصحاية وكتاب منتخب من كتّاب الشعراء 
وكتثاب فضائل الخلفاء وكتاب د لادل الندوة ؛ وغيرها : 

والاتجاه الثاني الذى وعنى بالأحداث والتراجم يمه الكداب 
الذدى رتحدث عن تاريخ اصبهان 0 و أسيمنية الرسمى : أخبار أصيهان ٠‏ 

وكم بنفرل 0 أبو تمعليم « بالتاريخ موطنه 0 ولكن هناك هس 
أزكرا لأمنيمان خيوف كبله ويعده * 

وقد أشار صاحب « كشف الظذون » الى ذلك فقد ذكر ممن 
كتب فى تاريخ أصسيهان مس « ابي عدم 6 2 أيا زكردا سحبى دن 


وى « حمزة بن حسين الأصصدفهانى » و « اين مردويه » «والامام عمر بن 
سهلان الساوحى » ٠‏ 

وى صد حم كتاب شعهجم المؤلفين 4 أسدم 02 أن هنده » وتاريخ 
وفاته فقال : « ابن منده الحافظ أبى زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن 
سئة 013١‏ ه آلف كتاب تاريخ أصبهأن وغيره ١‏ 

ولاين حذد ه المعاصر لأبى نعيم والمتوق سدئة ١60‏ ه كتاب أيضاأ 
فى « تاريخ اصبهان » ذكره صاحب كتاب « هدية العارفين » جح " 
ص /اه 0 


وميس هذا غريدا ققد حرتث عادة العلماء أن يؤرحوا لأوطانهم 


1 


اعتزازا بها وشعروا منهم بالانتماء اليها » وهذه سجية حميدة درج 
عليها كذير منهم . ورأينا صورة منها فى علماء مصر من أمثال 
« السيوطى » فى كتابه : حسين المحاضرة , و « القلقشندى » ف صبح 
| لأعشى فى « أنن اياس » فى بدائع الزهور » و « المقريزى » ف الخطط 
والآثار ى « على مبارك » فى الخطط التوفيقية ٠٠‏ وغيرهم ٠‏ 

وشعود ال )0 أدئ ذعيم » ف كتايه 2 أخبار أصفهان « لنتصفح 
وزاتة الوحودين ييدان الكتب الضوية وبتكا ونه التعرقت فاده + 

بدا الكاتب حديثه ‏ بعد ذكر سبب تأليفه لكتابه ‏ ببعض الآثار 
الموكقة القن تتمد كم فخل القرمى بو العد وال وال وانيم الاشرون 
بمنال الايمان والتحقق به ٠‏ ومن ذلك : 


حدثنا « جعفر ين محمد بن عمرى الأحمسى بالكوقة ؛ ثنا 
« أبو حصين الوادعى محمد بن الحسين دن حديب القاضى » ثذا 
يحبى بن عدك الحميد الحمانى » جح وحدثنا 2 ادراهيم بن عبد أئله 
ادن اسحاق المعدل الاصيهانى » بديسادور ٠‏ ثنأا « محمد دن اسحاق 
الثقفى السراج » , ثنا « قتيبة بن سعيد » ٠‏ ح و.حدثنا « عيد الله بن 
محمد بن جعفر » : ثنا « عبد الله بن محمد بن زكرياء » م ثنا « محرز 
ادن سلمة العدذيى » قالوا : كنا « عبد العزدن بن مدمد الدراونى 0 
عن : كوووين :رين النجلمى فك ا امن الخيك؟ كن ا ري + 
قال : كنا عذد الذبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اذ نزلت عليه سورة 
« الجمعة » ,. فلما قرا : وآخرين منهم لما يلحقوا! يهم ٠+‏ قيل ؛: عن 
قز اا لوقتو ل الك تقلع وراجمة الى بج قيلي الل سلية ومالم .ب 
مرتين أو ثلاثا ٠‏ قال : وذيئا « سلمان الفارسى » قال : فوضيع 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يده على « سلمان » ثم قال : لى كان 
الأنما ف لعن الكردا الكالة وهال عق مولام *: وقال. ادن يصون 
لناله هذا وأصحايه . « أدو الغيث » : سالم دن مطيع » 1 والحديث 
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وأاخرج الحديث من طرق أخرى وبروأيات «تعددة » ويمناسبات 
مخذافة لتشددك بعضلهاأ عضا 5١‏ 


وروقا مثل هذا الحديث عن « سلمان » نفسه زاد ذيه تعليلا 
هى : لرقة قلوبهم » وفى رواية : يتبعون سنثئى ويكثرون الصلاة على , 
باسلمان 0 أأحب المجاهدين وأأحب المرايطين وأحب الغزاة 5-5 


وهكدأ نسحدلك )0 أيا ذعيم « لم يغفل عن تهحعقدصه الأول وشم 
اللحديث حدث دكن الحديث مستقصى دكافة رواياته وطرق رحاله 
واسائيدة التى ايدكيا كتن. الصبهام الختافة : 


وروى كذلك الحديث التالى عن رجاله عن الثبى - صلى الله 
عليه وسلم ‏ أنه قال لأدى دكر : رايت الليلة غنما سودا تتبعنى ثم 
أردذتها غذم عفر ٠‏ فقال « أيى دكن » : تلك العرب اتيمتّتٍ َم أردفتها 
الأعاجم ١‏ ققال النبى - صلى الله علية وسلم ‏ : كذلك عيرها الملك 
بسحصر ٠‏ رواه ب كهادته ‏ بطرقه المختلفة وزاد فى بعضها : ومن 
دخل هذا الدين فهى عربى ٠‏ 


وروى أيضا الحديث التالى عن رجاله : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ب : قارس عصيتنا آهل الديث ؛» وزاد فى بحضها 
من رواية « جعفر » قيل لسعيد - أ.حد الرواة ‏ : ما يعنى عصيتنا 
اهل الديت ؟ قال : هم ولد اسحاق عم ولد أسماعيل ٠‏ 


وتأييدا لهذه الأآثار القتى أوردها « أدى نعيم » دين يدى كتابه 
سارع أهل فارس لناصرة دولة العياسيين وأيدوها تأيديدأ كديرا 09 
وقد صرت دنا الويارة التى قالها ( محمد دن على دن كلدل الله دن 
عباس » يوصى فيها دعاته , يعد أن جعل مقر دعوته بلاد خراسان ٠‏ 
واتفق دكردره الذي ضدمنيةه عبارته الأنفة ع حمضدمو ن الأحاديث 
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التى رواها « أبى نعيم » والتى تدل على فضصل فارس وتعميرها 
الأرض التى يعيش فيها الناس . كما تدل على أن الذيبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ كان يدق بهم حيث يقول : « والله لآنا أوثق بهم منكم 
أى من يعضكم » ذأك لأنهم لا يفرون عند القتال ٠‏ « يوشك أن يماد 
الله أيديكم من العجم ثم يجعلهم أسسدا! لا يفرون فيقتلون مقاتاتكم 
ويآكلون فيثكم » ٠‏ 

ولقد صدق هذا الحديث الذى روأه ,2 فكم قتل الخرأسانيون 
دقيادة )0 أدى هس لم » فى تأديدد الدعوة العياسية هن رجالات ىكم غذموا 
من أموال الآمويين التى تقسمت فينًا بين المقاتلين ٠‏ 


والقن لاقك ننه اق :القن وهلي ابل ململ وك مالم يحمن 
بلدا دون دلد بالاطراء ولكنه خص كل بلد بمزية وآشر كل قوم بتزكية. 
نكسارى العصم :ل التعتل #بويقيق كلفة اش اعليا ف الديانة هي 
الفاصلة بين الراجه واليكز- تلك الكلمة شن قوله قهالن نات 
أكرمكم عند الله أتقاكم 4 * 


جغف-_رافية أصبهان : 


ودعد أن أفاض 0 أبونعيم 0 2 سدىق أحاديكه تلك 2 أحكذ ف 
مو ضدى ع كتايه فتحدث عن ددع أصيهان 1 


متحدث عن جغرافيتها » موقعها وحدودها » فقال : رقعتها 
وضعت على مائة وعشرين فرسخا فى مائة وعشرين فهى مربعة 
المساحة . والفرسخ ‏ كما يقول لسسان العرب ‏ ثلاثة أميال أو 


ريا 


٠ سدلة‎ 


وخوزستان * 


رك 


أل توافت خوسو عفان لتاقن كلاكة ...وهلي قلافية 
رستاقا ‏ الرسدق والرس.تاق : السواد » وحاثة وعشرين طسوهجا - 
الطسدوج : الناحية ب ولشمسة آلاف 3آردة » وسديم مدان ٠‏ قال « أبى 
تحيم » : ذكس ذلك صاحب « كتاب أصيهان » مشروها بأسساميها 
وحدودها ٠‏ 


أها المدن التى اشتملت عليها 0 اصيهان » فهى : كهنة » جان , 
حى : قه ,. مهرين ؛ دررام ٠‏ ساروية 


وحدن كور « الرشيد كورة »> « قم ؛ اقتطم من « أصبهأن ”» 
أريعة رساتيق » وحبنئ كور «١‏ المعتهدم » كورة « الكرخ » اقتطع 
أيضا من أصيهان أربعة رساتدق فتقلصت أصيهان نتيجة لذاك ولا 
أصابها من تخريب قبل الفتح حتى أصبحت على تسصسعة عشسسر 
رستاقا ٠‏ 


لد تعرضت « أصسيهان » لعوامل التخريب والثغيير والتيديل 
والتعمير ,2 فمن ذلك أنه كان يبجى وهى الذي دقيت من المدن السبع 
رجل من الزبيرية يقال له « محمد بن محمود » قلع أحد أبوابها , 
وفتح دايا آخر من سورها وسسدماه الباب الجديد : ورد مكانه بايا 
خشددا على مصراع وأاحد ٠‏ 
المس خلد الجسسسامع : 


ودنى « أدووب دن زداد » فى غالفة « المتصسسى و » سسسكة ذيف 
وخمسين وماثة قصرا! على شاطىء نهر فرسان ٠‏ وبنى بحذاته 
مسجدا ذا مقصورة ؛ وهى باقية الى اليوم . عهد « أبى تعيم »4 . 
ووضع فيه المندى » ولغط سدوقا للباعة والتجاي والعملة ذات صفوف 
فى طرف « اليهودية » ٠‏ 
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ف «”» اليهوودية » محلة فى « أصيهان » : تسسدمدتها جحاءت من أن 
اليهود سسكنوها , فقد قال « أبى نعيم » : سسكنذتها اليهود مقبلبن على 
هنا عتهع- القذرة كالجمافة والذياغة بوالقصارة ‏ والقضابة .وقان 
« ياقوت » فى معجمه : لما سار « بختنصر » وأخذ بيت المقدس وسبى 
أهلها حمل معة يهودها وأنزلهم « أصبهان » , فبذو! فى طرف مدينة 
« جى » محلة ونزلوها وس ميت « اليهودية » ثم خربت « جى » 
وغمرت م اليوودية » قمدينة )0 أصييهان » اليوم هى )0 اليهودية » م 


قال « أبو نعيم » : وظل الأمر كذلك الى أن سخط « المهدى » 
على « أيوب » فحمل الى الحضرة وحدس فاجتمع عرب قرية 
02 طهران » وهم )0 التيم » على يناء مسجد جامع وأسع ٠‏ ينقلون اليه 
مسيجدك « أبوب دن زياد » ٠‏ 

وقيل ان أول مسدجك بذى ملسدوب لي 0 الوليد سن ثمامهة » 
وكان أمير ,0 أصيهان 0 دناه بمحلة 2 باذ انة 4 » والصديمح أن مسجل 
« خشينان » أول مسجد كييسر ينى بأصبهان ٠‏ يناه « أبى خئاس » 
مولى « عمر بن الخطاب » فى خلافة « على دن٠أبى‏ طالب  »‏ كرم 
الله وجهه ب * 

وكان اشام الماع وركة يغلي الكلة [دن أيه فيا هقد 
قال « أسو لعديم » : اأتسسعت محلة « اليهودية » بعد بناء جامعها 
بصحراء ٠‏ فانشثئت خمس عشرة قرية أضيفت الى رقعتها » فاجتمع 
الخاس لدوسسيع المسجد وزادوا فيه ,. وأضاف اليه « الخصيب ين 
سلم » الأرض المسماة بخصيب ايان » ثم أعيد بناء المسجد ف خلافة 
« اللمعخصم » وامارة « يدبي بن عبد الله بن مالك الخزاعى فى امرة 
الكاذية سئة 56؟"؟ هاء ثم أضيف اليه زيادات يعد ذلك , وعمر المسجد 
عن طريق التدرعات كما تفعل الدول الآن ‏ وأما نفقته فمن بدت 
المال » وتشمل نفقته أجرة القوام والمؤذنين والحصر والزيت ٠‏ وبلغت 
التكاليف احيائا ثمائية 'الاف ومائتين وتسعين درهما ٠٠‏ ثم زادت 
بعد ذلك ٠‏ 


١ ولم‎ 


ىهن جملة القوام غلى الجامع ” 

محكمكل دن الفرجح 4 وكان أأحد الفقهاء مقدول الول طافضس 
السثر ؛ وبعده « عيد العزين دن زباد الكساتى » وكان أحد من شهد 
وقدلت شها دنه سم وق شيدق أن هذه الصدقة كانث عريرة الى أن الذى 
تتوفر فيه يعد من المردوقين - 

كم « اللحسدن دن ععدك لله دن عمر القصار » الفقده وكان أحدد 
المستورين المتقدمين ٠‏ 

كم محكمك دن أسماعيل سن سكين وكان عد لا حادن الشهادة 
يحقنول القول توق سنة 430106 ! 

ودعده « محملد دن غاصم دن بحدى » ولاه القيام ) أبو دكر 
أحمد دن عمرى دن أبئ عأاصم 4« وكدس أيه اكه سسكالا أشهد فيه علي 
نفخسةه ١٠‏ 


فتح أصبهان : 


وأفاض فى كتابه فى الحديث عن فتح « أصبهان » وهذا أمر 
ضرورى وتحدث عن اللملابسات والظروف التى أحاطت بالفقم , 
وتكفى الاشارة فى ذلك الى ما يلى : عن «٠‏ السائب بن الأقرع » قال : 
ذزحف للمسامين على عهد « عمسن بن الخطاب  »‏ رهدى الله عثهة ب 
حف له دزحف لهم بمكسله قط ,2 زحف دهم أهل « ماه » وأهصسل 
« أصدهان » وأهل « همذان » وأهل « الرى » واهل ومس » وأهل 
« أذرييجان » وآهل « نهاوذد » فلما جاء عمر الخير ٠‏ لصضع الخاس 
فخطبهم وحضهم على الجهاد » وطلب من خطبائهم الكلام والاشارة 
علية , فقام الخطباء واهدا اثر آخضن : وطليوأ منه جميعا أن بسدون 
الى هذه الجموع دنفسة 2 حدى قام 0 على دن أت طالب ») فأشان 
عليه درأى عمل بيه * قال 0 على ) شعمك أن أ حمل الله وأثذى عليه : 


كما 


5 أأمدر المؤمندين » هذا يوم أنه مأ بعدة وانئ لا أرى مأ رأى هؤلاء 
القوم فى أن تسير بنفسسك وباهل الحجان والشام والعراق , قائما 
القوم جاءو! لعبادة الشيطان : وألله أشد تغييرا لما أذكن , ولكنى 
أرى أن تبعث الى أهل الكرفة فتسير تلذهم وتداع ذلثا فى حفظ ذراريهم 
وجمع جزيتهم » وتبعث الى آهل البصرة فليوروا يبعث ؛ فقال 
« عن » : أشيروا على من أستعمل » فوكلوا اليه الاختيار » فاختار 
« التعمان بن هعقرن » ٠‏ وسمار الجيش الاسلامى والتقى بجيوش 
الفرس . وفتحت « اصيهان » وقد استشيد « النعمان بن مقرن » فى 
الفتح 5 

قيل : وامسستشار « عمر » الهرمزان فى فح « أصصيهان » 
و « فارس » و « أذربيجان » أيها يبدا بها + فاش سان علبه دفشح 
2 أصديوان 0 أولا لأنها الرأس فى ١«‏ فارس وأذربيجان 6 الجناحان 4 
فان بدأت بالراس سقط الجناحان » وأن بدآات يأحذن الجناحين مال 
الجناح الأكن الى الراين + 


وثراه درجع فشم « أصبهان » الى آخر سنة عشرين وقيل سددة 
احدى وعشرين ههجرية ٠‏ 

ورواية )0 أبى ذعيم » هذه تخالف روآمات أخرى أشارت اليها 
مصصدادر مختلفة : منهاأ رواية « ياقوت » فى معجم البلدان حيث يقول : 
فتحت فى عود عمس » بعد فدح ١‏ نهاوند » فقد بعث « عمر » عيد الله 
أدث عتيان « أميرا علي جيش وجعل على مؤدمته « عدل لله سن 
ورقاء الرياحى 2« و على مجدبسح4ه « عدك الله دن اللحارث دن ورقاء 
الأسدى » فذديارن « عدد الله بن عتبان » ماكيأ القادوستان ,2 فتغان 
« علك الله » عليه 2 ثم اصطلحا على أن يدقع أهل « أصبهان » 
الجزية , دم قدم )0 أرق قي الى الأشعرى » من ناحية الأهوان ؛ يدد أن 
صالح (« معدل الله 0«( القادوستان 4 وقال عيك الله 4 فى ذلك : 


/اما 


7 مبا غم الا كستحعياء عنى فانذنى ' 

ذذلت على « جى » وفيها تفاقم 
حص رناهم حددى سدروا مت اندزوأا 
وجاد لها القادوستاأن دك ةسعسسة 

وقد د شد هضكث دين الصفقوف الجماجم 
فكلاروته حتى اذا مسا علوته 

تقالدى ق شك صارت الده الخزادم 
وعادت لقدوحا أصسسيهان بأسرهأ 

يدر لنا منهسا الفسرى والدراهم 
وائى على عمد قيلت جسزاءهم 

غداة تفسادوا والعجساح قواتم 


اذا اندظمت ف المازمين الهماهم 


وقد ذكر أيضا 0 أدو ليم » شاه الأبيات ف كنايه 5 عع ادتلاف 
بسير فى بعضس الكلمات ٠‏ قال 0 يأقوت ا قال 0 البلاذرى 6ه وكان 
فتس « أصفهان » سيدنة "١‏ ه 2 وقال بعضهم : فذحت سدنة 0 هم ٠‏ 
وغل هذين القولين فقد فتحت بعد « عمر ) ٠‏ 

تحدث « أبى نعيم » عن خصائص « أصيهان ») وها تحدتوى عليه 
ع الناقم و العين والعدائف:» تنه فى ذلك ال نا ذكوةة اللقودية 
هن المصنفين والى مشا هداثه وسدماعه , ونقتطف همأ رياه ف كاده 
ها ياتى : 2 


64 


١‏ ع لوآدتى « أصيهان »> المسفى « زر ثرون » مغيض نسفى 
,0 هنام » »م مهأ فى الأرض أعجب منة ,2 أن الآأودية الكيار أنصيايها 
الى البحار فى سائر المدن » ولكن مصب هذا الوادى فى هذا المغيض , 
ومساحته ثمانية عشر فرسخا فى فرسخين ؛ لا يعلى الماء فى حاقاته 
عن المعهود ولا ينقص فى سرف المد وقصده ٠‏ وللطيور فيه مفرخ ٠‏ 
وغور الطيور يعجز عن مقاريته لأنه يغوص فيه حتى لا يرى منه 


4 


الى ء 5 
لا يزيد على عرض الميدان نباته الطرفاء والقلام(١) ٠‏ 

؟ ‏ فى قرية « رزية » من رستاق « رويدشت » رمال عالية 
ولا يدخل الزروع هنها شىء ٠‏ 


وبقرية « هواسكان » من قرى « أصيهان » خندق حول حصن. 
بجواره رمال سائلة كالجبال تنتقل حول الخندق من ججانب الى 
جانب » ولا يسقط فى الخندق شىء منها : ولى أخذ انسان قبضة 
رمل فرمى بها فى الخندق هبت من ساعتها ريح فرفعت ذلك فى الهواء 
وكدسدت الخندق ١‏ 

 "‏ وحول هذه القرية صحراء ٠‏ فيها مواشى ترعى فتختلط 
بالسباع مقبلة من اليئر » فلا تتعرض السباع لشىء منها , ويقال : 
ان ديكا استوحش من هذه القرية منذ سنيات فيقى بهذه الصحراء 
اربع سنين لم يتعرض له شىء من الثعالب والسباع » ويدعى أهلها 
أن هذه الصدراء مطلسمة ٠‏ 


الطزقافات سسهامة:"الالرفة من “لين +4 نويه .سيقن الراية رين ديد 
الشاعر ‏ يقال ٠‏ ليس له خشسب وائما بخرس هصيا سمحة فى السماء . والقلام 
بتضديد اللام غرب من الحمض يذكر ويؤنت . 


ا 


لس يوجد يقاسان قرية شتسمى « قالهر » فيها جيل برتسح ألماء 
نكةروشها كرش البدن للعرق: لا يسيل هنه شىء :«ويجتمع كل سنة 
اقل اللرساتيق: ٠‏ ديه كل متهم أنية : :فيكف الو احد .معن الو اند 
من ذلك الجبل الندى ؛ ويقرعه بفهر(١)‏ ف يده ٠‏ ويقول بالفارسية : 
ديا بيد دخت » اسقنى من مائك فاننى أريده لمعالجة علة كيت وكيت , 
فيجتمع الرشع من المواضع المتفرقة الى مكان واحد فيسيل قطرا ى 
آنية المستسقى ٠‏ : 

5 وبقرية « فهروذ » نيت ينبسط على وجه الأرض فيصير 
ذجاها ابيض صافيا :براقا » ؤاهل الناحية يستعملون ذلك النبات فى 
ألوان من الآدوية » وقد. حمل ذلك الزجاج الى كثير من الناس فى 
أقطاع متشكلة على هيئة الخروب ٠‏ 

1 - ومن خواص « اصبهان » خرزات فى قرى معينة بقاسان 
ورويدشت ؛ اذأ غشيتهم سسحاية يرد أخرجوا ذلك الخرزات وعلقوها 
على اطراف. حضدوتها فتنفظتع ‏ السفانة حنها :ون صسحرائها حن 
سسداعتها ٠‏ وتسمى هذه الخرزة بلغتهم « ههرة تذرك » ٠‏ 

» ومن خواصها فى مرج من مروج « حكازة » و « جور جرد‎ - ٠١ 
حيات منتشرة ما بين ذراع الى خمسة اذرع يتلاعب بها الصبيان‎ 

لا تؤذيهم ٠‏ 

6 يوحد ببعض قراها معادن نفيسة من فضة وصفضر وذهب» 
وبها دويبة لخلقتها كالخنقسام ٠‏ صغيرة فى جرم أقل من الذيابة , 
تذب ف الليلة المظلمة فيتقد من ظهرها مثل السراج » فاذا أخذوا 
منها واحدة ليلا فرئيت نهارا يرى لون ظهرها مضيئًا كالطاووس . 
حضرة في صفرة ف حمرة * وتسدمى هذه الدويدة 0 دراه ) * 

ات ويها 0 ششدد.ك السدكر أذا درب منها قطعة يأخرى 
أوردت نارأ مل ديثها ٠‏ 


(1») الفهر ٠‏ الحجر الصغير قد ما يدق يه الجوز وقيرة .ى 
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٠‏ وف قرية « كرمند » معين ماء يشربون منه ويسقون 
زروعهم ومواشيهم » وما يفضل منه يصب فى جدول فيتدول حجارة ٠‏ 
وفيها كهف يقطر من قلته ماء ٠‏ فاذ! استقر على الأرض تحول الى 
حجارة ٠‏ 

1١١‏ ل ودرستاق د مهستان ») عين فيها ماء صاف لا بيشرنه 
أحد من الناس قد علق العلق بحلقه الا سقط من حلقه وهات مكانه 
أي العلق ‏ 


1١‏ وفهأ شورة « الجترساية ») فشدرش أغصانها 2 الهواء 
أكثر من مشدان جر فب أرض سك ده مجتمعة الأغصسان كثيرة 
الأوراق ٠‏ ظلها أكتر من ظل الجبال وتحمل كل سنة خرائط مدورة 
مملوءة بقا 3 
والتى لا يشترك معة فيها غيره من الأقاليم 1 
على مر السذين عمارة فامة » حتى أحصى ‏ كما تقول داثّرة المعارف 
الاسلامية عد 2( اين رسدقهة وشو « أحمد ين عمن » المتوق بعد عام 
ه و تك عاش 2 اصقهان د ألخصى أبراجها الما ثية وأيوايها 
الأربعة ٠‏ 

وأش. ساد غديره هن المؤرخدن والجغراذيين دغعلى هده المدينة 
بالموارد الطديعية 7 الحئ أشار إلئ بعضها 0 أدبو نعيم ») دك دك ادن 
الفقيه وشى « أدى دكر أندمد دن صدمهد الهمذانى » فى كتابه ) اليلدان 02 
وكان مما هدر| لادن رسده 5 ذكر أنه كان بجوارها مناجم للخفضة 
والنحاس والاثمد والخارصين وغيرها 5 


للملا 


حدى جاء مثل فارسى بول 5 2 أصفهان تجسدف جهان 1" أى بأصفهان؛ 
نصف العالم » وها تزال بها آثان تستقطب الزوار وتندذزع أعجاب 
طهران ٠‏ 

ل 


وقد سل ينا قول « ياقوت » فى طبيعة « أصفهان » وجمال 
نهرها » الا أن الذى لم تذكره ولم يذكره « أبى ذعيم » أيضا فى كتايه 
ها أشار اليه « ياقوت » من يعض الهنات التى لا تغض من قيمة 
م« أصفيان » بل تثبت أن الكمال المطلق لا يكون لمخلوق ٠‏ 

ى « اأبى نعيم » وطنى مخلص عاشق لوطنه 2 وقد نظن الى 
0 000 
الشاعر الحكيم مولى آل « أبى نديم » الذى سدق الاسدتشهاد يه ٠‏ 

والمتلمس للعيب لا يعن عليه 'ن يجده » فان لم يجده اجترعه , 
وقد قال « ياقوت » ف ١‏ محعجماه : وجد فى غرفة بعحض الحانات التى 
بطريق « اصبهان » مكتوب هذان البيتان : 

قبح السالكون فى طلب الرزق على أيذج الى أاصسبهان 

ليت من زارها فعاد اليها قد رماه الاله يالخذلان 

ولا يبعد أن يكون كاتب البيتين قد خانه حظه فى العثور على 
وزّقه فى « اصيهان » والعيب ليس عيب المدينة فى ذلك , بل قد يكون 
حظه العاش أى عيب عجزه عن الطلب وقصور همته فى السعى ٠‏ 

ولكن اذا التمسنا العذر لأصيهان ف ذلك فكيف نلتمسه فى ول 
« الحسن اليصرى » الذى روآاه « ياقوت » أيضا حين قال : « دخل 
رجل على « الحسن البصرى » فقال له : من أين أنت ؟ فقال له : 


من أهل « اصبهان » فقال : الهرب من بينيهودى ومجوسى وآكل 
ربا ؟ 


1 


أو كيف نلتمسه لها فى قول الشاعر : 
لعن الله اصسيهان بلدا 
ورماها باللسيل والطساعون 
بعت فى الصيف قبة الخيش فيها 
ورهنئنت ال كنون فى كانون 
فقول » داقوت » : أن هواءها وخاصيتها يبخلان فلا ترى بها 
كن > وحكك عن ند الكساهت رقيات عند كات اذا أولة: الدتخو لق 
الى « أصسيهان » قال : من له حاجة فليسالنيها قبل دخولى الى 
« أصيهان » فاننى اذا دخلتها وجدت يها فى نفسى شحا لا أجده 3 


غيرها * إله 
ولا تخلى أخبار البخل من المبالغة » فان البخل طبيعة فى اهل 
المدن يكاد يكون عاما ,2 على عكس آهل الريف الذين يثتسمون 


بالسماحة والبذل ٠‏ وقد لا يكون مايراه الناس بخلا , بل هى عارض 
من عوارض الكثرة الكائثرة والتكاليف الباهظة والتبعات الثقيلة 
التى ابتليت بها المدن الكبيرة » وفصمت يسببها العلائق الوثيقة بين 
الناقن واتصترية كل معني الى نفسة وشكونه رعهلة وذلك الاتصير اف 
لذ نمدم القيم فق الديخة هن اذاو حك الشفافة لذن يزورة عن افل 
وأصدقاء بالقدر الذي تسمح به ظروفه ف المدينة التى لا يوجد بها 
السكن الوامم والاسعداد التام الذي 'يتوفق'ى الريف: + 

وفى يعض الأخبار أن الدجال يخرج من « أصبهان » ٠‏ ذكر 
« أبى الفرج بن الجوزى » فيما ينقله عنه « ابن اياس » فى تاريخه 
أن الدجال يخرج من بلاد أصفهان » وذكر أن طوله عشرة أذرع 
واحدى عينيه ممسوحة من أصل الخلقة » كأنه نزل بعين واحدة , 
مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل قارىء عن قرب وعن بعد » ومكتوب 
تحت ذلك سعيد من خالفه وشقى من أطاعه : ويظهر للناس أن له 
حئة (ونارا + :فهنته تان بوتارة منة .'فيطوف البلاده ويقتل العباد: + 
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ويقول : أنا ربكم الأعلى ؛ فيجتمع عنده من العساكر نحى ألف ألفى 
وستين ألفا » فيزدف بهم من أصفهان الى دمشق ف أربعين يوما ٠‏ 


قال : أبى نعيم » : ان « فيرون بن يزدجرد » كتب الى بعحضص 
ملوك الروم يستهديه كبيرا من حكماثهم وحاذقا من أطبائهم فاختار 
له رجلا , فلما وفد على « فيروز » قال له : أيها الحكيم قد أنهضناك 
الى أرضنا لتختار من يلدان مملكتنا لنا دلدا لصا سساح ده الأركان 
الأريعة التى بسلامتها يطول دقاء الحيوان وباعتدالها لصح الأجسام: 
وبعنى بالأركان الأربعة : الأرض والماء والهواء والنار ٠‏ فاستقر 
الرومى فترة فى دلاد فارس وطاف يأرضها حتى ونع اختياره على 
ألصيهان ,2 فأقام فيهاأ وكتب للملك يقول له : أنى طفت فى مملكتك 
فانتهيت الى دلد لا يشوب شيئًا دن أركانه فساد ؛ وقد نؤلت أنا منه 
فيما بين حص نى قرية بوان ,» فاذا أراد الماك أن يقطعنى ما بين 
الحصنين ويطلق لى دناء كذيس ة ودار قليفعل ؛ فأطلق الملك 1.؛ 
. مسألته » وموضع أنحد الحصنين فهو موضمع المسجد الجامع قَّ عهوث 
« أبى نعيم » ٠‏ 

وآمر الملك بتسوير هذه البقعة التى اختارها الحكيم الرومي ؛ 
وأطلق عليها أسيم «( حصى ) وشى أصل « اصيهان 2" وعزم الملك على 
التعول سين العراقن البيا" > كم نشد عزمه سحيب الدروب 3 
وفاته ٠‏ 

وتولى بعده ابنه « قبان » فطلب من ذلك الحكيم أن يختارن له 
مكانا يجمع الأوصاف الطيبة للحياة فاختار له « أصفهان » ٠‏ 


ثم أخذ « أبى نعيم » يثنى على طبيعة « أصفهان » مستشهد! 
بما سدطرة ذلك الحكيم الروهمى قُْ مذكرته الى أرسلها الى املك 
قويان «ى قبل الاسلام 5 ومستشهد! برسالة ,0 الحجاح سس دوسف 


ل 


الثقفى » فى ظل الاسلام و التى أرسسسليا الى « وهزان بن يزداد 
الأنيارى « وكان ,0 الحجاج » قد ولاه على « أصبهان » + وكان 
د وهزان » ابن عم لكاتبه « زاذان بن فروخ المجوسى » ٠٠‏ كتب 
« الحجاج » اليه يقول : بسم الله الرحمن الرحيم * أما بعد , قانى 
استعملتك يا وهزان على « أصبهان » أوسع المملكة رقعة وعملا , 
وآكثرها خراجا بعد فارس والأهواز . وأزكاها أرضا ٠‏ حشيشها 
الزعفران والورد ٠‏ وجبلها الفضة والاثمد . وأشجارها الجون 
واللون والكروم الكريمة والجلون والفواكه العذية 2. طيرها عوامل 
العسل عازه قرات + توخيلها الماذنافاكة الماد » أفطفت علد 1م 
طعاما وآلطفها شرابا وأصحها ترابا وأوفقها هواء وآرخصها لحماأ 
واكلولنها ألا راكترها يدا 2:4 إن + 

قال « أدى نعيم » : وحكى « أبى معشر » أن الملوك طلبوا 
لمستودع العلوم منالظروف أصبرها على الأحداث وأيقاها على الدهر 
وأبعدها من التعفن والدروس فاختاروا لها لحاء شجر التون , 
واقتدى بهم أهل الهند والصين ٠‏ فاختاروها أيضا لقسيهم التى 
يردون عنها لصلابتها وبقائها على الدهر , فلما كتبوا مسستودع 
علومهم فى أجود ما وجدوه من الظروف طليو! لها من أنواع الأرض 
وبلدان الأقاليم » أصحها ترية وأقلها عفونة وأبعدها من الزلازل 
والخسوف وأعلكها طينا فلم يجدوا نحت أديم السماء أجمع لهذه 
الأوصاف من أصيهان » ثم فتشوا عن بقاع هذا اليلد فلم يجدى! 
فيها أفضل من رستاق « جى » ٠‏ 

ومن آعجب هما وصفت به « أصفهان » فى عيد «١‏ المأمون ٠‏ 
ما رواه « أبى نعيم » قال : دخل « أيوب بن زياد الأصفهانى » على 
و الأحوة » فنان لضت ل اضنيان. :وارعن + فقال: :ها افير 
المؤمنين ٠‏ دواؤها طيب وماؤها عذب وحشيشها الزعفران وجبالها 
العسل ؛ غير أنها لا تخلى من خلال أربع : جور السلطان وغلاء 
الأسشعار وقلة الأمطان وفقد المياه ٠‏ 


لا 


فأطرق «١‏ المأمون » ساعة وبيده قضيب ينكت به الأرض فرخع 
باسسيية وتال دا اروك لحل قراو ها ”خثاندون و مهاوه عركاون 
وتنادها وا :شرية حمون وق الطرافيها لأ.وصاون * قال أب تعيم', : 
وهم المحدث لأن « أبوب » كان فى عهد « المنصوٍ » والصحيح أنه 
« محمدك دن سليمان 1" صاحب ميد أن ,0 سليمان الأصيهانى ١4‏ * 


وى فضل « أصيهان » روى « أبى ذعيم » هرفوعا الى « ستعدد 
ابن المسيب » عنه قال : لولا أنى من قريش لأحببت أن أكون من 
فارس ثم أكون من أهل « أصبهان » ؛ وذكر ذلك من طرق متعددة 
وروايات مختلفة 0 


ويروى مرفوعا الى « وهب بن منبه » قال : كتب « تمروذ بن 
كنعان » يستمد الرجال والأموال والأنفس ليحاريوا رب العالمين , 
كو 1 اليدون كل البلدان :3 نه انس ما كد » امسديان © فانف 
اكوا 4لا طافة لكاذيالة لمعاف ينها رب سن شكة من امل ا ارهن * 
فشكر الله لهم ذلك ؛ فعذب ماؤهم وطاب هواؤهم وكثرت فاكهتهم 
وصحت تريتهم فى الشتاء والصيف ٠‏ 


وقال: معت :و اذا كيين هناة » يول : سمعت من يحكى 
عن « ابراهيم بن محمد الندوى » قال : خرج من آهل « أصيهان ٠»‏ 
قالوا : من آهل « أصبهان » قال : أنتم من الذين لايزال فيهم ثلاثون 
رجلا مستجابى الدعوة ٠‏ قالوا : وكيف ذلك ؟ قال : أن « نمروذ دن 
كنعان » لما أراد أن يصعد الى السماء كتب ف البلدآان يدعوهم 
فأجابوا كلهم الا أهل « أصبهان » , فحمل منهم ثلاثين رجلا مقيدين , 
فلما نظروا الى وجه « ابراهيم » ل صلى الله عليه وسلم ‏ آمذى! 


)6( من التناوة أو التناءة وهى الفلاحة ؛ فالتناءون هم الفلاحجون 
ته لستاق: العرك: + 
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ده , فقال 0 ابر | هيم 4ه اللهم اجدل أبد | بأصبهان ثلاثين رحلا 
يستجاب دعاؤهم ٠‏ فلايزال بأصبهان ثلاثون رجلا كذلك ٠‏ 


قال : أبى نعيم » : « اصبهان » قم الدنيا ولسانها راويا فى ذلك 
عن « حماد بن سلمة » فى قوله تعالى لما قال للسموات والأرض اثتيا 
طوعا أى كرها قالتا أتينا طائعين : أن الذى أجابه من الأرض : 
أأرض « أصيهان » ٠‏ 

ولكن « أبا نعيم » رغم حبه لموطنه فانه لم يسلمه من كافة 
العدوب فقد روى قول « محمد دن دوسف » : كيار « أصبهان » 
خيار الناس وشرارهم شرار الناس ٠‏ وكانه يريد أن يجعل منها قمة 
هبوطا أى نزولا ٠‏ قاهلها رآأس على أى حال ٠‏ 

وروى أيضا عن شيخه « أبى محمد بن حيان » قوله : سمعت 
بعض أهل العلم يقول : أن « ذا القرنين » طاف فى الدنيا حتى انتهى 
الى « اصيهان » فدخل مدينتها ولم ينزل فيها » وخرج عنها 2 حتى 
اذا بلغ يابها الشرقى , ودعا بالفعلة أمرهم أن يحفروا حفرة حتى 
بلغوا الماء فى ساعة وهى واقف على دابته , ذم أمرهم أن يردموا 
الحفرة بما أخرجوه منها , ففعلوا ولم يبق مما أخرجوه شىء 
واحتاجت الحفرة الى زيادة »2 وللم ترجع كما كانت ٠‏ فقال : هذه 
مدينة قحطة , لا تخلى من قحط المطر والسعر الغالى ٠‏ ثم ارتحل 
عنها من ساعته ٠‏ 

وق هذه الأخبار أشارة الع قدم مددنة د أصيهان » وأئها لم 
تنشا فى عيد « فيرون دن دزدجرد » كما ذكر قبل ذلك ٠‏ بل أنشثت 
فى عصور أقدم من ذلك بكثير ٠٠‏ 
قدوم الصسسحانة الى 0 اص يهان ا 

ثم أخذ فى ذكر من قدم « أصبهان » من الصحابة ٠‏ وترجم لهم 
قائلا فى مقدمة ذلك : بدانا بعون الله بذكر من قدم « أصبهان » من 


/او1 


الصحاية ‏ رضوان الله عليهم وتسسميتهم مجردا من أخبارهم 
ليسهل حفظهم ومعرفة أساميهم على ما رادها , ثم نذكرهم بانسابهم 
واسنائهم وبعض احوالهم مقرونا بما يقرب ويسهل هن بعض 
احاديثهم ان شاء الله ٠‏ 


ومن هؤلاء : ريحانة رسول الله صلى الله علية وسلم ب 
« الحسن بن على » و « عبد الله بن الزبير »و « أبى موسى الأشعرى » 
وابئه « موسى » الذى استشهد باصبهان . وحافر الآبار وباثنى 
الحياض للدجيح والعمان « عبد ا ين عار دن كرين » و «أهدان بن 
اوس الأسلمى » مكلم الذئكب ٠٠‏ و « سلمان الفارسى » ٠‏ 


و عاد هلاء الصحابة عشرون صحاديا 5 


أولهم « سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخرهم المرأة 
القن قبن انها اسلعت قل امات الفارستي» .وني .هن فارين .: 
وأسمها دأمة الله » قال « سامان الفارسى » : لما قدمت المدينة رأيت 
اهراة أصيهانية كانت قد اسلامت قبلى ,. فسالتها عن رسعول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ فهى التى دلتنى عليه ٠‏ 


وى رواية : قال : كذت رجلا من أهل ( حجىي » فك أسلامة , 
قال : فطفت ق مكة : فاذا امرأاة من أهل بلادى » فسالتها وكلمتها , 
فاذا بمواليها وأهل بيتها قد اسلموا كلهم وسالتها عن الثبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقالت : يجلس فى الحجر , أذا صاح عصقور 
مكة مع أصحابه » حتى اذا أضاء له الفجر تفرقوا ٠‏ 


وهذه الرواية تشير الى أن أسسلام « سلامان » كان فى مكة ولم 
يكن ف المدينة كما تشير الى ذلك رواية أخرى ذكرها أيضا تقول : 
عن « أسى الطفيل المكرى » أن «م لمان الخير » حدثه قال : قلت 
لبعض تجار يثرب : تحملنى الى المدينة ؟ قال : ها تعطينى ؟ قلت : 
ما أجد شيثا أعطيك غير أني لك عبد » فحملثئى ؛ فلما قدمت معه 


١54 


المدينة جعلنى فى نخله , فكنت أسقى كما يسقى البعير ليق 
ظهرى وصدرى من ذلك » ولا أجد أحدا يفقه كلامى 2 حتى جاءت 
عجون فارسية تستقى فكلمتها 2 ففهمت كلامى , فقات 'لها : أين 
هذا الرجل الذى دري 5 دلينى عليه » قالث : سديمر دك بكرة أنا 
صعليئ الصبح ١ه‏ 

ثم أحذ « أبى نعيم » يتحدث عن أعلام « أصبهان » من فقهاء 
ومحدثين ومؤرخين بادثا بمن وافقت أسماؤهم أسماء الأنبياء. ٠٠‏ 

وفى ذكر هؤلاء دليل على نجابة « أصفهان » فقد نبغ فيها أعلام 
لا حصر لهم فى مختلف الفذون ٠؛‏ فى الحديث والتفسير والفقه واللغة 
والتصوف والشسعر والتاريخ والقضاء , وغير ذلك من مخداة 
ميادين السدبق والتفوق » وقد تحدث « أبى نعيم » عن هؤلاء جميعهم 
فى كتابه المطبوع فى مجلدين ٠‏ 

وهى فى تراجمه هنا مؤرخ يعتنى بالتاريخ 2 فهى يذكر نسب 
المترجم له ومولده ووفاته ان تعين ذلك , ذم يذكر طرفا من نشاطه 
وشيوخه ومن روى عنهم ومن رووا عنه أن وجد » ويذكصر بعض ما 
أاثر عنه وما قيل فيه ٠‏ 


ولأنن كع ككات كن تاويقي ائسة د معرقة المسيحانةع» 
أعتمد عليه « أبن الأثير عن الدين آأبى الحسن على بن محمد دن 
الجزرى «( المتوق سسنة 1 ه فى كتاده : أسيك الغاية 5 وأخذد عدة 
أن عذنه , وهو أحميانا يذكر 7 5 نعيم » وحدد ,2 وكثدرا ها بذكر 
صعكه (« ابن منده » أى « آيا هوسى » أق « أيا عمر » 5 

ومن أمثلة ما تفرد ده « أدى ذعيم » ف أخذ « ابن الأثير » عدةه 
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عنه قوله فى ترجمة « بشسر بن عرفطة » : شهد فتح مكة مع رسول 
أله ب صلى الله عليه وسلم ‏ وقال شعرا فى الفقح منه : 
ونحن غداأة الفتح عند محمد طلعنا أمام الناس ألفا مقدما(١)‏ 

وأحيانا يذكر معه فى الرواية أبا موسى وهى « محمد بين عمر 
ابن أحمد الأصفهائى توى سسينة 58١‏ ه » ومن آمثلة ذلك ها أورده 
فى ترجمة « حنظلة بن النعمان » قال : حدثنا « أحمد بن عدد الله 
الأصفهانى » أخيرنا « سليمان دن أحمد » ؛ أخبرنا (( محوكد دن 
عثمان » » أخبرنا « ضرار دن صرد » , أخدرنا « على بن هاشم » 
عن « محمد بن عبيد الله بن أبى رافع » عن أبيه فى تسمية من شهد 
مع « على » - رضى الله عثئه ‏ من أصحاب رسول الله ب صلى أل 
عليه وسلم  .‏ « حنظلة بن النعمان » ٠‏ ذم قال : أخرجه « أبى نعيم » 
فى « أبى موسبى » ٠‏ 

ولا يستغرب أن يكون « أبى تعيم » ى « ابن منده » ى « أبى 
فويتن + الذين كا وجل اعتماف :»امن الأخين» عليهم أنتام وطق واد 
هى « أصبهان » فهى التى عرفت بتخريج كثيرى من العلماء والأدباء 
وبخاصة فى الحديث والتاريخ ٠‏ 

ومن المفيد هنا أن ذذكر سيب تأليف « أبن الأثير كتايه « أسسن 
الغابة » ففى مقدمته التى يشير قيها الى عناية « ابى نعيم » بالحديث 
وفليتةدغلية حتن 3 تاليف كتاية المعورف :و بخعرقة الصحابا : زور 
كتاب تراجم يقول « ابن الأثير » : ورأيت « أبن منده » ى « ابا نعيم » 
قد أكثرا من الأحاديث والكلام عليها وذكر عللها ولم يكثرا هن ذكر 
نسب الشخص ولا ذكر شىء من أخباره » فهو يريد أن يجعل كتايه 
جامعا للأخبار والأنساب والأحاديث » ولا يجعله يغاب علية الحديث 
كما فعل كل مثهما » أو تغلاب عليه الأخبار والأنساب كما فعل « أدبو 
عمنر بن عدد الدر 0 ف كثأس 0 الاستيعاب © + 
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وتهمنا هنا أيضا أشارة « ابن الأثير » التى تفيد غزارة « أبى 
نعيم » فى علوم الحديث وروايته ومعرفة علله الى درجة أنه غلب 
عليه ذدك فى اثتناء كثابه فى التارمخ : 

لقد كان وهى يكتب ف التاريخ ينظر الى الحديث يعين والى 
التصوف بعين » ولذلك تجىء تراجمه فى كتايه حافلة دروايات الحديث 
وقد ظطصسر ذلك واضحا ف كتابه معرفة الصحابة ‏ أو ببيان حظ 
الرجل من الأخلاق التى يعتبرها الصوفية منهجا لسلوكهم ‏ وقد 
ظهر ذلك واضحا ف حلية الأولياء كما قدمنا ٠‏ 


ولكن كتابه أخبار اصفهان ؛ وان كان يحفل بمرويات تراجمه 
فانه لم يخل من الاشارات التاريخية المفيدة التى تعين المسستفيد 
وترشد اللستزيد ٠‏ 


فى شك دلت المعلومات الوافرة التى حفلت بها كذب « أبى لعيم 6 
التاريخية على شخصية واعية ٠‏ تتمتع ببصيرة نافذة وأحكام ناقدة 
كما تدل على احاطة كان المعين عليها عمر مديد ورحلات متعددة 
واستفادة يقظة بما يقرا أى يسمع » ومن حسن حظه أنه توفر فى صباه 
على شيوخ من أقطار مختلفة . ولكل منهم ذشيرة لا تنفد من العام 
والأخبار والروايات والمشاهدات الثى صادفت عقلا واعيا » وذاكرة 
لافلة مهائطلة أسكة" فين قلعا سيالا + دوق تسح ثم من 
أولا وأخيرا حالفه التوفيق الذى دهبه الله لمن يشاء من عياده , الذين 
شاء أن يجعلهم منارات هداية ومراكز اشعاع فى الكون » وأدلة على 
الخير ومنابعه وأصحابه ايقتدى بهم الناس ويهتدو! بهداهم ويقتفوا 
آثارهم ٠‏ 

ومعرفة التاريخ اضافة ضافية على حياة الدارس ؛ فما بالك 
بالمؤلف والمستقيد ؟ وقديما قال شاعر كلمة حق : 


وحن ويعى التاريخ صدرةه أضساف أعمارا الى عمره 


لك 


52052000-7 أن تكون الاضافة ‏ كما يقول العقاد ‏ اضسافة 
مقدار هن أجبار الوقاشع فى يدل لس السدئين الدي وفعت فذيها . ذاك ان 
السنين مهما يلغت فمصيرها ف النهاية الى الفناء » وكم من معمرين 
طالت أييام حياتهم قْ الأرض دون أ يفيدوأ شديدأ 0 وكم هن لحظطات 
خاطفة تدرك أثرا لا دحي وزادا لا يفنى وعطاء لا نديل * 

وفلسفة الذاريخ ذددقو ذيماأ بحذل بة من عؤلات وعدن ترك أثرها 
قَّ النؤوس لتتدرك أل الأفضل وتتقدم الى الأمام وتحلق قَْ الأجواء, 
للا قيما نقصة عليذا هن أحدأاث أو دسدرده عليذا هنم سددر الناس ٠‏ 
وهس هنا كانت عناية الأهم بدراسة التاريخ وتقردره مأدة رئمسية 2 
مذا ضحم التعليم 0 ولا دقخصر المناهم اي دراسسسة التاريخ المحلى 
للدولة دل تتناول دراسة دأريخ العالم هن أقصاه ال أقصاه لتكون 
القائدة أدّم وأشمل . 

وهذا شوق الهدف المائل أمام مقدم المادة التاريخية للأجيال 0 
وعلى القاردين دحل ذلا أن يحققوا هذا الهدف قُّ نفوسهم وأوطانهم 
لذا قصصهم وقدمت لخا اعمالهم 0 


وقد كان بأعث « أبى نعيم » فى مؤّلفاته التاريخية حفن الهمم 
اللى لتبع أثان النايهين » ففى حادة الأواياء أراد أن ببقدم ذا صورة 
من التصوف العلنةى. المقالن 4 الى" يحسينعة أعاف كيني يقن وان 
التفلق ميذا الذفيه ٠.وحت‏ :الا مهبيع التانن اق التضوت تقوو 
بالية ورسوم خاوية ومظاهصر خادعة ٠‏ 


وى أخبار اصفهان أراد أن يقدم للناس صسورة من ااثل 
العليا فى الشخصيات الى حفلت يها هذه الرقعة من الأرضن , أدسين 
الذنأاس ف حياتهم على ضوتها 5 وفى كاب معرفة الصحاية أروآد 21 
يقدم لنا صورة كريمة لهؤلاء الأبطال الذين أحاطوا بالمثل الكامل 
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ب صلى الله عليه وسلم ‏ ونفخ فيهم من روحه فاقاموا صر م الدونلة 
الاسلامية الشامخ ٠0‏ 

وهذه أهداف نديلة عازالت تنتظر ‏ على الرغم من هرور هئات 
السنين على تسطيرها ‏ من يعمل على تحقيقها ٠‏ 

لقد أدى 2 أبو تعيم » كمأ أدى غسدرة هن الكتاب الأمائل 
أدوارهم 1 

ودقيت شعوب الأمة الاسلامية فى شتى دقاعها تنتظر آداء دورها 
فى اعادة تشييد هذا الصرح من جديد ؛ وتعيده كما كان مشرقا 
وكساء قب عامقا كالنا عن الكاددات: ر الدزا عاك و المسحسات 
والاخطر اناق كاله حفر لنقمية تقلا عق السيطر ة الأجدية 
التى تجثم فوق أرضه أو ذكره أو تصرفاته ١‏ 


ليت الذين يقرءون أخبار أصفهان يدركون ماذا قدمت قارس 
للاسلام » ويعملون على راب الصدع ولم الشمل وحقن الدماء , 
ويسيرون مع غيرهم من أبناء الاسلام فى كل مكان اخوة متحابين 
متآلفين ذاكردن نعمة الله التى أمرنا الله بتذكرها فى قوله ‏ تعالى 
« واعتصموا يبحدل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم أن 
كنكم أعداء قالف دين قلويكم فأصبحتم دنعمته اخوانا 6ه آل عمران 
1 


0. 


اقإضار كينمالةة 


لقد تعددت معارف « أبى نعيم » وتعددت كذلك آثاره 2 وترك 
من بعده ثروة سخية فى مختلف الفنون والعلوم » وقد سبقت الاشارة 
الى أن العلماء قديما قل منهم من يتخصص ف فرع من الفروع , 
ولكنهم كانوا يطلبون العلم بانواعه المختلفة » وراينا رجالا من 
العلماء بزغ نجمهم فى آفاق كثيرة , وكان الطالب يجلس فى حلقة 
أستاذه: فيجد عنده طلدته ف الفقه والنحو واللغة والتفسير والحديث 
وغيرها من العلوم ٠‏ ْ 

واذا طيقئا ذلك قلي 0 في نعيم » وجدنأه قد شرضن ندوون 
اسمه فى مختلف الطبقات ‏ فله فى معجم الأطباء اسم وله فى طبقات 
الصوفية اسسم وله بين المحدثين مقام » وله بين الحفاظ رتية علية 
وبين رجال الفقه منزلة سنية ‏ وله بين القراء مكان ٠.‏ 


وليس هذأ الكلام من فراغ 1 ولكن قادمة موؤافاته لمنشس هلك بذاك : 
وثبت المراجع التى يمكن الرجوع اليها يؤيد ذلك ٠‏ 
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فمن مؤلفاته الثى تدل على تضلعه فى الحديث ما سيق أن أشرنا . 
اليه فى مكانه ٠‏ يضاف اليه كتاب لم تشر اليه المصادر المذتلفة , 
ولكذه أشان شهى اليه قْ كتاده 0 حلية الأواماء 6) حددث قال ف نهايته 5 
سالتم عن ذكر جماعة من نساك يلدنا » وقد ذكرت جماعة مثهم فى 
كتابنا طبقات المحدثين من الرواة من أهل بلدنا ٠‏ 


وردما كان هذا الكتثاب هى كتاب آخبار اصفيان ٠‏ لأن أيا من 
المصادر الى تحدثت عن مؤّلفاته وديخاصة كشف الظذون ومعهم 
الؤلفن ومدية العارتين لم يدك 

كما أشار « كشف الظذون » الى تعليق لأبسى نعديم قلع كتاب 
ألفة « أبى عينك القاسم دن سلام 4 المتوق سنة 555 ه أسسيمه « الغريب 
المصنف » قال : وقد رده « أبى نعيم » ويفيد هذا نقدّه الكتاب وديان 
رآبه فيه قال : كما رده أيضا عل دن حمزة البمصرئى »2 المتؤفى 
سنة 7١/60‏ ه وشرحه « أدقو العتاس أحمد نن المديسى » المتؤق عد 
6٠‏ هاء وشسرم أبياته « موسدف “دن حسدن” دن الستيرافى ( المتوفى 
سنة 5860 ه * ْ 


٠ الظنون‎ 


أحدهما : الشفاء فى الطب المسند عن المصنف تعن المصطفى ‏ 
صلى : الله عليه وسلم ب عمعة « أحمد دن يوسدف.دن أحمد التيفاشى ؛ 
أوله : اللهم دأ من لطف حتى دق عن الأوهام والظنون ٠‏ حرره من 
السدك رازكلة على كركيي كلت الث د ومخد ها الوا ل :"الطب 
الشاقى ٠‏ 


والثافى : (2» الطب الندوى 0 وأشار اليه 02 دروكلسان 2 ودر 


كل 


انه عن أحاديث الثبى صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالطب , 
اختصره مجهول وطبع بالقاهرة يمطبعة المثار مسنة ١١558‏ ههاء 
واختصره عبد الوهاب بن أحمد بن محمود الرومى » وحذفت هذه 
الأسانيد وأضيفت اليه زيادات بعنوان : الوافى بالطب الشافى ٠‏ 
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ومن هذا القول يفهم أن الكتابين كتاب واحد ؛. ولكن اختلف 
العنوان فيهما ٠*‏ 

ولعل صاحب معجم الأطياء الذى رجع اليه « عمر كحالة » فى 
كتابه معجم المؤلفين عند كتثابته عن « أبى نعيم » راعى تاليف « ابى 
نعيم » لهذا الكتاب فتحدث عنه فى معجمه الذى لم أاعشر عليه ٠‏ 

وعنه فى طبقات الشافعية حديث ضاف يدل على أنه كان صاحب 
باع طويل ف الفقه الشافعى » ولي لم تكن له مؤلفات فيه » فالعبرة 
ليست بالتاليف ؛, والمعروف انه كان أستان١‏ يفد اليه الطلاب من 
مختلف الآقطار لياخذو!ا عنه ؛ وكان الذى ياخذه هؤلاء ليس الحديث 
وحده , ولكنهم ياخذون عنه كافة المعارف التى يجيدها ومن بين ذلك 
الفقه الشافعى , الذى جعل « الاسنوى » فى طيقات الشافعية يذكره 2 
وصاحب كتاب مناقب الشافعى وطيقات أصحايه من تاريخ الذهبى 
يذكره , و « السبكى » فى كتاب طبقات الشافعية يذكره ويثنى عليه 
ويدافع عنه ٠‏ 


أما « ابن الجزرى » فى كتابه طبقات القراء فقد عده من بين 
القراء الذين ترجم لهم فى كتايه . ذكر ذلك أيضا معجم المؤلفين ٠‏ 

أما التاريخ فكما حدثتنا مؤلفاته فيه تشهد له , وقد ذكرنا 
بعض مؤلفاته فيه » وما لم تشر اليه وأشار اليه « البغدادى » فى 
« هدية العارفين » كتاب : « معجم الشيوخ » تحدث فيه عن شيوخه , 
وكذلك أشبار"اليه « حاجى خليفة » فى كشف الظنون ٠‏ 


ا 


وله مؤلفات أخرى تدل على خدبرته بالتربية والأخلاق وسياسة 
النفس عقا كتاب 0 رياضة المتعلم » وهى كما يدل عليه أسيمة دمحددث 
فيه عن سياسة النفس ومعالجتها والأخن بيدها الى مدارج الكمال , 
وريما يتعلق يهذا الأون كتاب آخر أشار اليه كشف الظنون عنوانه : 
فضل العالم العفيف , فهى يتحدث بغير شك عن اثر العلم فى اكساب 
مناكن العفة والاعراض عما ف ايدى الناس وبيان فضل من تحقق 
بهذأ الأدب النعالمى من العلماء ليكوذوا قد انتفعوا يمأ علموا ٠‏ وها 
أصدق كلمة قالها » الجرجانى » فى ذلك ٠‏ 


ولى أن أهل العلم صاذوه صانهم ولى عظموه ف النفؤوس توذا ا 
وكتاب آآخر شار اليه أيضأ « حاجى خليفة » عذوانه : الرياضة 


والأدب ٠‏ وله كتاب « الأموال » ذكره بروكلمان ٠‏ وقال أنه يشك 
فى مؤلفه وقد طبع بالقاهرة سنة /1 ١١١7‏ ه ٠‏ 


وله كتاب 0 الإمامة 4 وكشاب )) فضادل الخلفاء 4 ولا شك أن 
قذه الكنن: الكلئكة اللخيرة :تعلق بالسماسة العامة وما( يقصل ها هده 
تددير أأهونر الرعية وما يتطليه داك هن النظر ف مصدا لحهم المعاشدة 
والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ وهذا يدل على أن « أبا نعيم » لم يكن 
بعيد!| عمأ يهم الناس ٠‏ 


وله كدب 0 منها 5تاب « المهدى » ي « أبى نعيم » له اتجاه 
شيعى وان لم يكن شسسيعيا ‏ كما قال ذلك « العاملى » فى أعيان 
الشيعة 5 والشيعة دبؤكدون ظطلهور 0 المهدى ( 2 آخر الزمان 59 ولادن 
خلدون فى مقدمته ص "١١‏ حديث مستفيض عن « المهدى » قال فيه : 
ان المشهور ددن الكافة من أهل ا لاأسلام علي 0 الأعصار أنه لابد 
فى 'آخر الزمان من ظهور رجل من اهل البيت يؤيد الدين ويظهر 
العدل ودددعه المسلمون / ويسدولى علي الممالك الاسلامية ٠‏ و لنسدوسى 
سالمهدى , ويكون خروجح الدجال ومأ دددهة من أشراط الساعة الحايتة 


ا" 


فى الصحيح على أثره » وأن « عيسى » ينزل من بعده فيقدل الدجال : 
أو ينزل معه فيساعده على قتله » ويآتم بالمهدى فى صلاته » ويحتجون 
فى هذا الشأن يأحاديث خرجها الأئمة وتكلم فيها الماكرون اذاك , 
وريما عارضوها ببعض الأخبار ٠‏ 

ويسرد « أبن خلدون » كل الأحاديث الواردة فى شان « المهدى » 
وذكر نقد أثمة الأحاديث لها ورأيهم فيها » وى خدم كلامه فى ذاك دراى 
سديد ومنطق سايم حديث قال : « والحق الذى يذيغى أن يتقرر لديك 
أنه لا نكم دعوة من الدين أى الملك الا بوجود شوكة عصدبية تظهرها 
وتدافع عنها » وقد رأينا أن عصية القرشددن قد تانلشت ووجدت أهم 
أخرى قد استقلت ٠٠‏ وان صح ظهور المهدى فلا وجه لظهور دعوته 
الا بان يلف الله بين قلوب الناس فى اتباعه حتى تتم له شوكة 
وعصبية وافية باظهار كلمته وحمل الناس عليها ؛ آما أن يدعى فاطمى 
الى مثل هذا الأمر فى أفق من الآفاق من غير عصبية ولا شوكة الا 
مجرد نسبه فى آهل البيت فهيهات أن يدم ذلك , وها تدعيةه العامة 
مدن لاكرجم ذلك الى تفقل يهدية لا ميعزل عليه 3+ 

والتاريخ يؤيد كلام « ابن خلدون » فما من رجل ظهر حتى 
الآن وادعى أنه مهدى آخنر الزمان الا ياءت دعوته بالفشل' : وآخرها 
هذه الدعوة التى ظهرت منذ سذوات فى السعودية واستولى أصحايها 
على الدرم الشريف فى مكة ,2 وقد عرف البعالم ‏ أجمع مأ حدث من 
فتن وها آلت اليه هذه الدعوة من هذلان ٠‏ 


الدعوة الناجحة لها مقدماث وأسياب قوية تؤيد هأ وتمكن لها 7 
وددوتها ا يدم لها هن 4 وهذه سئة أخله وآكن دجلك أسنة الله تبديلا 0 


وكتاب « المهدى » لآبى نعيم فانه ‏ كما يقول « العاملى » 
يتناول ذكره ونعوته وحقيقة مخرجه وذيوته » وقد نسبه اليه السيد 
0 رضى الدين دن طاووس » فى طرائفه »2 ولا دبعد اتحاده مع كتاب 


كن 


ركع له اسمه : كتاب الأريعين هن الأحاديث الثى جمعها قُُ عد 
المبدى ٠‏ كان عند صاحب كشف الغمة بمقتضى نقله عنه كثيرا ٠‏ 

وأشسالر « العاملى » أيضيا الئ أن لأبى نعيم مؤلفات أخرى 
منها : كتاب « حلية الأدران ولكنه قال : لعله كتاب حلية الأولياء ٠‏ 
وكاب « الفتن » ولعله يتضمن الفدن المستقياة التى أشار اليها النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ يقوله : ستكون فتن كقطع الليل المظلم ٠٠‏ 
وكتاب « الفوائد » ٠‏ قال « العاملى » وقد نسب الكتب الثلاثة اله 
السيد « هاشم البيحرانى » فى غاية المرام ٠‏ كما أشار الى أن له كتايا 
آخر أسمه د مختصن الاسذيعاب » ٠‏ ولكنه يشك فى نسية هذا اليه ٠‏ 
لأن 7 الاسدتيعاب « لأين عيد الير المتوق سنة ا ه أى بعد وفاة 
« أبى نعيم » بما يزيد على ثلث قرن » فكيف يتم لأبى نعيم اختصاره ؟ 
وله كتاب أشان أيضا اليه 0 العاملى » أسنمة « صقة الجنة 04 وكتاب 
آخر اسمه « المعتقد » ٠‏ 


ول كقاب تشان: الم كفقه الطتوى اسمة د مدريكة ماهد 
ولعله تحدث فيه عن مذزلة المسجد وآدايه وفضله ٠‏ 

وأشان » يروكلمان ٠‏ الى كتاب له أسمه : المنتخب من كتاب 
الشعراء » وهى كما يهدى اليه اسمه يدل على تذوق أدبى ومعرفة 
بانون القن :وا غراكية بوانرا عق 

ولا يخفى أن « أيا نعيم » له موهبته الأدبية التى تظهر فى كتابته 
والتأنق فيها » وان لم يؤثر عنه شعر ,؛ ولكنه له نثر هى أقرب الى 
الشعر , فميله أحيانا الى السجع والجناس من أنواع البديع غير 
المتكلف يدل على أنه على حظ غير يسير من جمال الأسلوب 
نكسن البداة . واذا“قرات عقدمات كقه وما ل تضاعيفها ادركت 
ذلك ٠‏ وان كان « ابن الجوزى » لم يعجبه سجع « أبى نعيم » فان 
الناس فيما يعشقون همذاهب ٠‏ 
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أخه لم ننم الفرصة أهام مؤلفات 0 أكون تعيم 0 كلها لتطبغ , 
وكثير من المخطوطات التى أشارت اليها المصادر غير موجودة » ولم 
تتح الفرصة للاطلاع على كل ما هى حوجود ٠‏ فلعل الله يوفق من 
دتوذر بعلم اخراج الموجود مذها الى عالم الذور ويقدمها اللو القراء 
مطبوعة محققة لينتفع بها أهلها , ويسترشد بها الراغبون ف العام 
والمعرفة » وندن فى زمن تيسرت فيه وسائل الطباعة وتقدمت فيه 
أسباب النشر ٠‏ والله لمن يقدم هذا العمل النبيل خير مثيب ٠‏ 


نلفن 


خسسائمة 


فى يوم الاثنين الحادى والعشرين من المحرم سنة ثلاثين 
وأردعمانة غريدت حياة ذالكع النجم الذى ظل مضيئًا ما يقرب من مادة 
عام : ْ 

توف « أدى نعيم » فى هذا التاريخ ‏ كما يقول « ابن خلكان » 
أو فى صفر من نفس العام ٠‏ * بعد حياأة مديدة حافلة بالعلم والمعرقة 
والخير 5-5 كمأ عرفنا فى رحلتئا معه التى سطرئاها فى خلال هذه 
الصفحات ظ 

لقد يارك انك فى عمره كما بارك فى عم أدبيه من قبله فعاش 
ما يقرب من قرن وثلث قرن ٠‏ 
القق يجت الله بين لول العدن وحص العفل ويقاء !ا للأن جدين 
يقول : خيركم من طال عمره وحسن عمله ٠٠‏ 

لقد صحينا « آبا نعيم » بعض الوقت , ولم نستطع تغطية كل 
جوائب حياته م ودراسة سيرثة تحتاج اللي دراسات أخرى وؤهم 


51١ 


اعترافى الثام بالتقصير والعدن فان حسدبى أن قدمت خطوة أرجو ١ن‏ 
التوفيق الداكم لخدمة العلم والدين وى شق نعم المولى وتلعم النصير ٠‏ 
عبد الحفيظ فرغلى على القرنى 


نض 


سمح 


و- 


الملراجع 
حادة الأولياء لأبى ذعيم ٠‏ 
أخبار اصفهان لأبى نعيم ٠‏ 
امسند المستخرج على صحيح مسلم لأبى نعيم ٠‏ 
مرآة الجنان للياقعى ٠‏ 
سيقة الصقوة لايق االحودى ٠‏ 
أحاسن المحاسن لأبى اسحاق 'الرقى ٠‏ 
معجم البلدان لياقوت ٠‏ 
دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 
دائرة معارف الشعب ٠‏ 
دائرة معارف السدتانى ٠‏ 
وفيات الأعيان لابن خلكان ٠‏ 
الفهرست لابن النديم ٠‏ 
معبجم الأدياء لياقيت ٠‏ 


لض 


لوصح 


0 


سينا 


الطبقات الكبرى لأشعرانى ٠‏ 
طبقات الصوقية للسلمى ٠‏ 
الأغانى لأبى الفرج الاصفهائى ٠‏ 
حياة الحيوان الكبرى للدميرى ٠‏ 
أسد الغاية لادن الأثير 

الأدب العربى وتاريخه لمحمود مصطفى ٠‏ 
نشاة التصوف د ٠‏ ابراهيم بسدونى ٠‏ 
أعيان الشيعة للعاملى ٠‏ 

روضات "التجناث الميرزا محمد باقر ٠‏ 
تذكرة الحفاظ للذهدى ٠‏ 

طيقانق اللشناقية السك .: 

تاريخ بغداد للخطيب البغذادى ٠‏ 
حاعم كزامات» الأولياة الفنوات: + 
زهر الآداب للحصرى ٠‏ 

مروج الذهب للمسعودى ٠‏ 

شذرات الذهب لابن العمادن ٠‏ 

ميزان الاعتدال للذهيى. .١‏ 

دول الاسلام الذهبى ٠‏ 

طبقات الحنابلة لأبى الحسن يعلى, ٠‏ 


5 


اف الوط ف شارك اللسقة لعي التمال لعفم * 

غ؟" ب حضارة الاسلام دكتور على حسنى الخريوطلى ٠‏ 

هل 6 المامون الخليفة العالم د ٠‏ محمد مصطفى هداره ٠‏ 

5" ل شذرات من السنة د * محمد الأحمدي أبى الذور ٠‏ 
/اا ‏ القدمة لادن خلدون ٠‏ 

ا كشف الظذون لحاحى خليقة ٠‏ 

8 الأعلام لازركلى ٠‏ 

9 سا معجم المؤلفين عمر كحالة ٠‏ 

5ن بقدنة العارفيق التعغدانى: 

؟ 2 اللمع للطوسى ٠‏ 

الرسالة القشيرية عبد الكريم القشيرى ٠‏ 

التعرف على مذهب اهل التصوف للكلاباذى ٠‏ 

ه: ‏ فيض الوهاب للشيخ عبد ريه القليوبى ٠‏ 

. تاريخ الأدب العربى لبروكلمان ٠‏ 

7 - الليث بن سعد د ٠‏ عبد الحليم محمود ٠‏ 

- حسن المحاضرة للسيوطى 05 

5 أدب الاختلاف فى الاسلام د ٠‏ طه جابر فياض العدوانى ٠‏ 
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0 ١٠ ٠ + ١ -6 تعلمة وث‎ 


شهادة العلماء واجازتهم له ٠ ٠ ٠‏ 
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الخلاف بينه وبين ادن منده ف كذين + 
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